
الأولالباب

القوةاستخداممنعتطورمبدأ

الدوليةالعلاقاتفى

ا!ذم!عصبةقبلالقوةاماستخكمنعأمبلى8وفىYIالفصل

الأفمعصبةنطامظلفىالقوةاماستخلىمنعأمبك4الثانىالفصل

اثتحدةالأسمنطامظلثىالقوةاستخداممنعمبدأ8الثالثالفصل
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الأولالفصل

الأممعصبةقبلالقوةاستخداممنعمبدأ

فىأخذا،متداخلةعديدةبمراحلالدوليةالعلاقاتفىالقوةاستخداممغمبدأمرلقد

رأسهاوعلى،الأصاسيةمكرنلالهتطورإلىبالقياسالدولىالنظامأنماطتغيرالاعتبار

حيثمن،الدولبينالمتبادلالاعتمادواقعإلىأدىالذىوالتكنرلوجىالعلمىالتقدم

لتحقيقالعكريةالقهروصانلاصتخدامخطررةإلىأدىكما،القويةمصالحهاتحقيق

وتعارضها.اختلافهاعندالمصالح

8l(1الاضو!قعهد8نولا

نسبتا،المتقدصةالمدنياتذاتالأخرىالث!عوبسانرشأنضانهم،الاغريقكان

وقد.لهمالمجاورةالأخرىالأبخاصعلىيت!فوقالرمنقميراجنئاانف!هميعتبرون

أى-وابربرىالاكربقىببنالاخنلاف"ان:الزوفراطالمشهورالاغريفىالخطيبادعى

الىالاكريقىنظرولذلك.،)2(والحيوانالانسانبينالاختلاتعنيقللا-الاكريقىكير

أفرادهايصلحلا،بالهمجيةووصفوها،وازدراءوغطرصةاصتعلاءنظرةالأخرىالشعرب

عمل!ا!علىوك!رهمالاغريىب!نالعلاههال!صر!وبال!الى.لهمعب!ذالكوثراأنسوى

أخلاقية.أوقانونيةضوابطأيةدونالوحثىوالاقالالغزو

ماظلفىينهمفيماالقوةعلاقاتتحكمقانونيةقواعدالاكريقأقرهلولكن

الصيطرةوحتىالميلادقبلالادصالقرنمنذأنهالمعلومفمن؟،المديةبدولةهيسمى

متقلةمدنعدةإلىالاكريقيةالأمةانقست،الميلاد(قبل)338عاممناتداءالمقدونية

فىالمدنهنهطبقتوقد.منهاأعلىبسلطةتعترفلافىةامم(ومفردهاممأءl)3تماقا
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هذهأكدتوقد.دويةقواعدبانهاتوصفانيمكنقانويةقواعدالمتبادلةعلاقاتها

المدنأبرمتكما.منهالكلالإقليميةوالسلامةال!ادةاحترامضرورةعلىالقراعد

(amphictionies)دينيةاتحاداتوأقامت،بينهمافيماالمعاهداتمنالعديدالإغريقية

القنصلىالتمثيلمننوغاالإغريقيةالمدنعرفتكذلك.شاسياطابغااتخذتماسرعان

(proxenoiالى)الواقعفىأقربكان،بينهافيماالمنازعاتلتسويةالتحكيممنونوغا

.القضانية)3(التسويةالىمنهالتوفيق

الرغمعلىبيهافيماالحروبتحكمقانونيةقواعدالاغريقيةالمدنتعرفلمذلكومع

دا"(كتلك3!ةbellum)الحربلمشروعيةموضوعيةمعايرهناكتكنفلم.كثرتهامن

فىالقانونوفقهاءاللاهرتعلماهأقرهاالتىتلكأو،الإسلاميةالشريعةوضعتهاالتى

الشرعيةالحربأنوهوألاواحدمعيارباستثناءالحديثةالعصوروفىالوسطىونالض

لاكذلك.عملايطبقلمالشكلىالمعيآرهذاحتى.بالحربرسمىإعلانيسبقهاأنيجب

"القانونبقواعدالآنيعرفماأو،الحربيةالأعمالسيرتحكملقواعدالاغريقعندأثرأنجد

بالوحشيةالاغريقيةالمدنبينالحروباتسمتفقد.فىولنأBelli)(الإنسانىالدولى

بعبارة.إنسانيةمعاملةالحربأسرىمعاملةأووتملكاتهمللمدنيينحرمةأيةدونالمتناهية

حيثمنسراء،القانونىالتنظيمنطاقخارجالإغريقعهدفىالحربظلتلقد،موجزة

وسانلها.حيثمنأوعيتها،مثر

(4)4الروباق:عهدثاثفا

آخرومجلس(senatus)الشيوخسجلساختصاصمنالخارجيةروماعلاقاتكانت

ويطبق(fetiales)الدينرجالكبارمنيتكون(collegiumfetialum)دينيةصيغةذات

jus)ءخاصةقواعد fetial)3المقدسةالدينيةالمبادئمنمستمدة(sacrumقا!دافأ.وقد

اختصاصهمنكانفقد.الرومانيةالحربقواعدإرساءفىبارزبدورالدينىالمجلسهذا

ذلكثبتف!ذا،روماتجاهبالتزاماتهاأخلتقدأجنبيةدولةكانتإذافيماالرأىإبداء

لمف!ذا.اللازمةوالأدبيةوالسياسيةالماديةالتعويضاتبدفعالمجلسطالبها،الإخلال

إبداهمعالشيوخمجلسإلىالأمرالدينرجالمجلسيرفع،الطلبلهذاالدولةتذعن

مجلىأعلنف!ذا.عليهاالحربلإعلان!أفىوللأausa)عادل!سبئاهناكبانالرأى

5وفاضلةعادلةحرئااعتبرت،السبهذاعلىنجاةالحربالشيوخ piumحjustum)
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الرومانىالمفهومالرسطىالقرونفىالقانرنوفقهاهاللاهوتعلماءاستعارامح!وقد)"؟دلاا

المسيحية.الديانةوقيميتفقإحيث،تطويرهمعالحربثروعيةكأصاص،العادلة"الحرب

أطراتلجميعملزمةدوليةقاعدةإلىيستندلمالرومانعند،العادلةاالحربمفهرمإن

--إذنكانتفقد.جيرانهامعروماعلاقاتتنظموطنيةقاعدةإلىاصتندولكنه،الحرب

لمروماحروبمعظمف!ن،ذلكعنفضلا.الرومانيةللحروبالذاتىالتبريرقبيلمن

السيطرةإلىتهدفوتلطيةترسيةحروئا--أساصتاكانتفقد،التبريرهذاإلىتستند

فىالبريطانيةالجزرمنالقارىوامتداده(marenostrum)المتوسطالبحرحوضعلى

التاريخفىيعرفماوهو،الشرقىالجنوبفىفارسبلادإلىالغربىالشمال

.(paxromans)(الرومانى"السلامبمصطلح

M(5،لحربواالاسلام5ثال!

.سيادةذاتدولإلىالعالمبانقسامتعترتلاعالجةدعوةهىالإسلاميةالدعرةإن

الريعةهومرحدقانونىوعقائدىنظامكنففىالشعربجميعاتحادالىتهدففهى

الفقهعلماهاخلففقد،كلهاالمعمورةارجاءإلىيمتدلمالإسلامإنوحيث؟الاسلامية

عليهاولايةللمسلمينيكونالتى-الاصلام،"داربينالعلاقةطبيعةتفسيرفىالإسلامى

المسلمن.ولايهعندخرجال!ى،الحربو"دار-الاسلام!هالأحكامف!هاولطبو

عقدأومزقتةمرادعةتكرنخى،)الحربهرالعلاقةتلكفىالأصلأنإلىرأىذهبفقد

الاصلاميةغيرالدولمنبغيرهاالإسلاميةالدولةعلاقاتالرأىهذااصحابأسسوقد.ذمة

يكرنمزقتةموادعةيستوجبمايطرألمما،تركهيحللافرضهو،الجهاد،أنمبدأعلى

.قرةالدينفىوبمخالفيهمضعفبالمسلمينيكرنحينللحربالاعدادهرمنهاالغرض

المستوىعلىدائمعداءعلاقةعنيعبركانوان،"الجهاد،أنإلىآخررأىوذهب

سنهما؟المسلحالاقثتالاستمراريفترضلاف!نه،الحربو"دار،الاصلام"داربينالياسى

بالاقاعوذلكالمسلحالقتالطريقغيرعنالإصلامنرالىالرصرلالممكنمنلأنه

.(باللسان)الدعوة

وهدار،الاصلام"داربينالعلاقةفىالأصلأنإلى،الأرجحوهو،ثالثرأىوذهب

فكأن.فقطالدفاعيةالحربهىالاصلامفىالمشروعةالحربوأن،السلمهو،الحرب

.)6(الذاتعنوالدفاعالاعتداهدفعهرالإسلامفىالحربمشروعيةأصاس
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الاسلاميةالشريعةكانتفقد،المسلحالقتالأعمالسيرتحكمالتىللقواعدبالنسبةأما

القانونيقررهالممبادئوهىوالرحمةوالعدالةالإنسانيةالكرامةمبادئاقرارإلىستاقة

قريبعهدمنذإلا،الانسانىالدولى"القانونمسمىتحت،وبالتدريج،العامالدولى

جنيف)اتفاقياتالثانيةالعالميةالحرببعدخاصة،عشرالتاسعالقرنمنتصفمننسبثا

.(9491لعام

دار9بينالعلاقاتحكمفىالإسلاميةالشريعةارستهاالتىالقواعدأنملاحظةوتجدر

داخليةقواعدفهى:عليهالمتعارفبالمعنىدوليةقواعدليست(الحرب"دارو(الإسلام

الإسلامية.غيرالأخرىالدولبهاتلتزمولا،(الاسلام"لدارالخارجيةالعلاقاتتنظم

التا!عالقرنمتصفحتى،رفضتالمسيحيةالأوردىلةالدولأنتاريخئاومعلوم

الدولةقبوليتمفلم."الدولية)بالعائلةأسشهماإطارفىالاسلاميةالجماعةقبول،عشر

.م(1856لعامبارشى)معاهدةبمقتضىإلاالأورهـىالمخمعفىالعثمانية

،"العادلئالحرب"وثطريئالوسطىا!دق4رابغا

منالقادمةالجرمانيةالقبائلكزووطاةتحتالغربيةالرومانيةالامبراطوريةانهارتلقد

04)عاممنابتداءالشمال I)فانهارت()476عامفىروماالعاصمةعلىواستيلانها

لاماراتممالكمحلهاوحلت،(imperiummundi)(العالمية)السلطةفكرةمعها

الامبراطوريةكنففىقبلمنمرحدةكانتالتىالجنرافيةالرقعةكلفىمتناحرةإتطاعية

وباستثناء،الكنسىالتنظيمتوطدبعدوخاصة،المسيحيةالديانةانتشاروبعد.الرومانية

التنافسقام81()7(4)عامالى8(00)عاممنشرلمانالإمبراطورلحكمالقصيرةالفترة

باباشخمىفىمجسدة-الكنسيةالسلطةلينالغربيةالأوروبيةالشعوبحكمحول

فىالتنافىهذااستمروقد.ا،خرالجانبمنالإقطاعوأمراءوالملوك،جانبمن-اروم

الكنيسةسلطةلصالححسمهوتم،العاشرالقرنوحتىالخامىالقرنمنمضطربةبيئة

معرومابابالتحالفلتيجةالسابعالقرنمنتصففىالبابرية""الدولةقيامبعدخاصة

الهيمنةاصتمرتوقد.الطالياشمالفىاللرمباردقبائلضد)فرنسا(")الفرنجوأمراءملوك

plenitudo)البابرية potestatis)القرنوحتىعرالحادىالقرنمنقرونخمسةقرابة

لثلثالكنيسةبامتلاكالماديةقوتهادرجاتأعلىالبابويةالسلطةفيهابلغت،عشرالخام!ى

هذاانعكسوفد.الروحبة)8(ضئونهاعلىهبمشهاجانبإلى،الغرببةأوروباأراضى

TA

o b e i k a n d l . c o m



(scolastic""المدرسيةأو،"السكولأفيةالفلسفةبظهورالأوردالفكرعلىالوضع

(Philosophyخاصمفهوممنعنهقفرعوما.المدرسى)91اللاهوتعلم:أدقبعبارةأو

ماأو-والأمراءالملوكينالعلاقاتتحكمالتىالقواعدومنهاوتقسيماتالقانرنلطبيعة

يمكن،معقدةةبتفاصيلفىالدخولودون.العامالدولىبالقانونالآننسميه

3)"الكنس"القانونبأنالقول canonicumثمومن،القواعدتلكمصدرهرأصبحوللأ

ىأ،الزمنيةالسلطةتصرفاتمثروعيةعلىبالحكمالمختمةهىالكنسيةالسلطةأصبحت

الذىالمقدسالجرمانىالرومانىالإبراطورتصرنات)وكذلكوالأمراءالملوكتصرنات

الفلاسفةأعظم"احوينى،ترماويعد.(القديمةالرومانيةالإمبراطرريةوريثأنهادعى

اجموينى(اتوماحولوقد.السياشينوالمفكربنالفانونفقهاءوأبرزجميغاالسكرلائين

ماولكن.الوسطىللقروندينيةفلسفةإلىأرصطوفلسفة-قبلمنأغسطينوسفعل-كما

القانون)أو،الثعوب"قانرنوموضع،وتريبهللقانونمفهومههرالمقامهذافىيهمنا

."01)التبويبذلكمن(الدولى

المصلحةتحقيقإلىتهدفالتىالتنظيميةالقواعدمجموعةهوجرهرهفىوالقانون

القانرن:رئيسيةأقسامثلاتةإلى،،ا!وينىأتومامفهومفى،القانونوينقسم.العامة

,lexaeterna)الأزلىالالهى divine and eternallaw)1(*حالطبيعىوالقانون
(naturalis/ law of natureالوضسوالمافون(velawةlexpositiva/posi)

كليحكمفهو.للكرنالإلهىالحكممنيتجزألاجزههو،الأزلىالالهىو"القانون

.والحيوانالانسان،الحىوكيرمنهاالحى،الأرضوعلىالسماءفىشىه

ولذلكالالهيةالحكمةمنمباثرةيبثقلأنه-؟موضوع-أومخلرقكيرقانونرهو

.الأخرىالترانينجميعمصلرفهو

sapient)مخلوقاتهفىالإلهيةللحكمةانعكاسفهر"الط!عىالقانون5أما aeثويتكون

حدعلىوالحيوانالانانعلىوينطبق)ءدن!4!(أولىطبيسقانون:جزأينمن

هذاوقواعد.الثريةبالطبيعةخاصوهر(هعحمن!4)ثانوىطيعىوقانون،سواء

الالزاميةقوتهاوتست!دة!(o)العقلطريقعنتتطالطيسالقانونمنالثانىالفرع

الأزلى.الالهىالتانونمن

الارادة.بفعليثا:أى،(positum)مرضوعبأنهفيتميز،الوضعىالقانون5اأم

والقانون.مرىوضعىوقانرن،إلهىوضسقانرن:قمينإلىبدور.وينقم
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)التوراةالتبليغأوالوحىطريقعنمباشرالأولالمصدر:مصدرانلهالإلهىالوضعى

الكنيسة،تضعهاالتىالقواعدويضمالأولالمصدرمنمشتقالثانىوالمصدر،(والإنجيل

منفهو(lex)4،لةثحلا"البشرىالوضعىالقانونأما(canonlaw)!الكنسىالقانونإأى

داخلىقانونإلىوينقسم،الزمنيةالسلطةأو،البشريةالسلطةأى،البشريةالإرادةصنع

3)االشعربأو"قانونخارجىوقانون،(وطنى)أو gentium.القانونوششمدوللأ

الإلهىالقانونمنالمنبثقالطبيعىللقانونمطابقتهمنالإلزامىأساسهبشطريهالبثرى

بقسميه.الإلهىالوضعىالقانونومنالأزلى

سلطانخضوعهىالمذكورالنحوعلىالقانونيةالقواعدلتدرجالمنطقيةالنتيجةإن

منالإلزاميةقوتهاتستمدالزمنيةالسلطةقوانينإنحيث؟الكنيسةلسلطةوالأمراءالملوك

الإلهىالقانونومنالأزلىالإلهىالقانونمن-ذكرنا-كماينبثقالذىالطبيعىالقانون

هذايثيرهاالتىالعامةللقضيةالتطرقودون.أالكنسىإالقانونبعنهيعبركماالوضعى

!الحربنظريةف!ن1()1الطبيعىبالقانونوعلاقته!الشعوب"بقانونيتعلقفيماالتبويب

كليةاستندت،الوسطىالقرونفكرعلىسيطرتالتى-المشروعةالحربأى-Gالعادلة

فىأصبحالذىالكنسىالقانونوالى(theologiemorale)الأخلاقىاللاحوتعلمإلى

العامالقانونهوالأقلعلىالديىالاصلاححركةوحتىالتطورمراحلمنالمرحلةهذه

كاثوليكيينمسيحيينبوصفهم،وجماعاتفرادى،البشربينالعلاقاتيحكمالذى

سوفالدينىالمصدرهذاإلى(العادلة"الحربنظريةنسبةإن.البابويةللسلطةيخضعون

استمرارهاإمكانيةحيثمنخاصةوبصفة،مضمونهاحيثمنهامةنتائجعليهاتترتب

.فيها)12(نشأتالتىتلكعنتختلفدوليةبيئةفى

مشروعة،أوا"عادلةالحربتكونلكىأنهيتضح،السكولائيةالمدرسةفكرةوباستقراء

رمن،والمبرراتالأسبأبحيثومن،الأطرافحيثمنشروطثلائةتوافريجبف!نه

.الأهدات)3؟(حيث

بينالحديثةالمصطلحاتفىأو،ستقلينحكامبينإلاتقوملا"العادلة"الحربإن

وأ،الحاصةمطالبهملمساندةالحروبضنحقيملكرنوحدهمفهم،السيادةذاتالدول

المدنبيناالخاصةاالحروبفجميع.الحيويةالقرميةالمصالح،الحديثةالمصطلحاتفى

نسميهما-اوالبلادفىالرعيةالسياسيةالسلطةضدمسلحةجماعاتتشنهاالتىوتلك

القرونمصطلحاتفىاو،مشروعةيخرحروب-هىالأهليةأوالداخليةبالحروبالآن

.(العادلةغير"الوسطى
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ثروعيتهاعدمأومشروعهاحيثمنالدولىالقانونىللتنظيمتخضعالتىفالحروب

تلكداخلوليى،المستقلةجةالسيايىالوحداتبينتنشبالتىالحروبتلكهى

من(4فقرة)2المادةف!ن،اليرم"حتىقائقاللحربالقانونىالمفهومهذازالوما.الوحدات

عنالدولية؟قاتهمىفىجميغاالهيئةأعضاء)يمتنعأنعلىتضالمتحدةالأمميثاق

الأهليةبالحروبالدولىللقانرنشانفلا.،...استخدامهاأوالفوةباستعمالالتهديد

الآثاربعضعليهايرتبالدولىالقانونكانوان،عدمهمنمشروعيتهاإقرارحيثمن

المحاربين.بصفةللثرارالاعترافحالةفىالأحداثتلكإزاءالدولبسلوكيتعلقفيما

"عدممبدأبتطبيقتتعلقالحساسيةبالغةعامةقضيةالراهنالوقتفىالموضوعهذاويثير

المجتمععلىطرأتالتىالعميقةالتغيراتإلىبالنظرللدول(الداخليةالئونفىالتدخل

المرضوعهذاإلىعردةولنا.الثانيةالعالميةالحرببعدسيمالاالعشرينالقرنفىالدولى

لمكافحةالتدخلأو،الديمقراطيةولنصرةافسانيةلاعتباراتالتدخلعنالحديثعند

الدولى.الارهابظاهرة

سببإلىاستندتإذاإلامئروعةاو،"عادلةتكونلاالحربف!ن،أخرىناحيةمن

عملعلىرذاالحربتكونبأنالرطهذااللاهوتيونفسروقدحأكد؟ظausa)مشروع

أفسطينوص،فكرإلىاستنادا،"فيترريالحصوقد.الآخرالطرفارتكبهمثروعغير

وقوعهوالعادلةالحربأساسإن5:بقولهواحدةعبارةفىالثرطهذا،ا!رينىوتوما

الحربف!نأخرىبعبارة)itsuj)14صعهمد!(3ntumأ"مح!estنأنأكدازمأ)4صابق"ظلم

ment)4!القانونلتنغيذأداةتكرن of)!ه.لwalالمرادالمثروعكيرالعمليكرنأنبثرط

للقواعدالبسيطةفالانتهلاات.لردعهالمسلحةالقرةاستخداميستدصجوهرئامراجهته

.الحربلمشروعيةصنذاتكفىلاالسلم!يةبالطرقتسرلتهايمكنوالتىالدوليةالقانرنية

ا!تفاءوعدممزكدةتكونأنيجبللقانرنالجرهريةالانتهاكاتأنذلكالىيضاف

لمقاومة،الدفاعية"اهـ!بأةضىألاجماعانعقدالعامالمبدألهذاوتطبيفا.الثكبمجرد

"الحربوصفينطبقهلولكن.مشروعةحرببالتأكيدسبالفعلواقععدوان

رذاتكرنالتى،العادلة"الحربحالةفىبالقوةالقرةيقاوممنعلىالمشروعة،الدفاعية

ثروع؟غبرعملعلى

الذاتعنالدفاعهـلأنبالإيجابهىاللاهرتيينغالبيةعندالسؤالهذاعنالإجابة

الحربتكوناضالةهنهمثلفىف!نثمومن.وثوفا"الطبيعية"الحقوقأكثرمنهو

لطرفيها.بانسبة""عادلة
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جميعفى(الدفاعية"الحربإلىينصرفاالعادلة"الحربمفهومإن:القولخلاصة

كان-)ذا"الهجومية-أى"الحربالحرببشنالمبادرةأيفئايشملانهكما،الأحرال

ذلك،إلىبالإضافة.الدوليةبالتزاماتهالوفاهعلىالآخرالطرتإجبارهومنهاالغرض

.)15(الحكامومكانةبثرفالجسيمالماسبسببتنثبالتىالحروبالبعضأقر

لصاحبالحقإحقاقأى،العدالةتحقيقهو!العادلة)الحربمنالهدفف!نوأخيرأ

تتلمسأنالمقبولغيرفمن(animus)(النيةتوفر"حسنيشترطف!نهوبالتالى،الحق

الطرفانتهكهحقصاحبةأنهاأو،دفاعىوضعفىأنهابادعإءالأعذارال!ن!ياسيةالسلطة

فرضأوالاقليمىالترسعهولهاالحقيقىالهدفيكرنضدهالحرببثنفتقوم،الآخر

بالمفهومللحربالمشروعالسببالسياسيةللسلطةتوفرإذاحتىف!نهذلكومع،الهيمنة

سبيلعلىالخصماقليممنجزهعلىالاستيلاهبشرعيةلهاأقرابعضف!ن،السابق

التزاماتهتنفيذعلىالخصملاجبارأداةمجردتكونلاالحربف!ن،وهكذا.التعويض

علىالعقابيكونأنعلى(sanction)""العقابمفهومأيفئاتتضمنولكنها،الدولية

الأولى.الخطأاوالجرمتدر

جدلمنأثارنهاوم،شاملاموضرعئانفي!ئا،العادلة"الحربنظربةتقببممفامفالبس

نأشكفلا.الذكرسالفةالثلاثةشروطهاوتطبيقاتتفسيربشأنومعارضيهامزيديهاين

.والثاكالثانىبالشرطينبتعلقفيماخاصة،الغموضمنالكثيريكتفهاالنظريةهذه

لتقديرالشرطينهذينمضمونتحديدتركتأنهاالنظريةهذهفىالضعفنقاطأبرزولعل

مرضوعى.بشكلالاختصاصبذلكتقرممحايدةعلياهئةوجردلعدم؟بمفردهالحاكم

فىتمائامقتنغايكونوقد.شروعيتهاأومطالبهعدالةيدعىسوتالحربفىطرففكل

لإثباتموضوعيةهيئةكيابوفىوهكذا.)16(المطالبتلكبحدالةنفسهقرارة

"السببيتحرلثمومن.الحربمشروعيةعلىقرينةيعتبراغاكمقرارف!ن،العكس

القيردفاعليةفىالشكيثبرأمروهو،شكليينمعيارينإلى"النية)حسنومبدأ،،العادل

أداةهىالحرببأنالقرلنج!ن،كذلك.الحروبشنفىالحاكمحريةعلىالمفروضة

إلا،يصدقلاالعدالةتحققفهىثمومن،الدوليةايزاماتهاحترامعلىالخصملاجبار

افتراضيمكنلا،الحالةهذهوفى.الأداةتلكاستخداميمكنهاالتىالقويةللدولبالنسبة

فىالأخذيجبف!نهذلكومع.الأمررعلىحكمهافىعادلةتكونصوفالدولةهذهأن

التىالكنيسةسلطةهيمنةظلفى،الوسطىالقرونفيالأوروبىالمجتمعطبيعةالاعتبار

اتىفالقواعد.والأمراهالملوكينالمنازعاتفىالحكمبدورالواقعفىتقومكانت
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لم،اثمروعةأو،،العادلةأالحرببشأن،الكنسىالقانون)ورجالاللاهوتيونوضعها

كانتفقد.قرىاجتماعى-فىاءتوقيعمخالقهاعلىيترتبحق!قانونيةقواعدتكن

مسيحيين،برصفهمالحكامضماثرتخاطبالمسيحيةالدينيةوالقيمبالقوانينمشبعةقواعد

خطيئةيرتكباعدالقوتلكيخالفمنف!ن،ثمومن.الوضعىالقانرنمنطلقمنولي!

إلىالانتماءيزةمنالخافىحرماندرجةالىيصلقددينياعقاتا(تستوجبnc!ماول3)

بالنسبةفعالأمنرياردكايمثلكانالدينىالعقابهذا،الكاثوليكيةالجأمعةالكنيسة

وبالقيمبالتعاليمبتمسكهمجاهرواوالذينالرقتذلكفى.(excomunication)للحكام

حكمهم.لمثروعيةكأساص،الكنش!ةلسلطةالتاموبخضوعهمالديية

تطبيقوتتعلق،،العادلة"الحربنظريةأثارتهاهامةقفيةإلىالاشارةينبغىوأخيرأ

الملركبينالحروبعلىيقتصرتطبيقهاأنأم،استثناءدونالحروبجميععلىالنظرية

إلىاستناداالكفارضدالحربمروعيةاقرارإلىرأىذهبفقد.الكاثرليكوالأمراء

عنالعدولعلىإجبارهميجبثمومنخطا،علىدانتايكرنونالمسيحيينغيرإنمقولة

بأكملها.الأوروبيماالقارةفىالانشارفىرغباتهماحتراهأو،المسيحيةباعتاقخطثهم

المسيحيينسيطرةاستعادةبحجةالصليبيةالحروب،العادلةأالحربنظريةبررتوهكذا

نأعلىكدالغالبالرأىولكن.المسلمرن)17(عليهااسترلىالتىالمقدسةالأراضىعلى

إلامشروعةتكرنلاالكفارضدالحربوان،للحربمشروكاسبتاليىالديناختلاف

.،)18(العادلة"الحربشروطفيهاترافرتإذا

فىأخذناإذاخاصةالأحداثتجاوزتهاقد،العادلة"الحربنظريةف!ن،حالايةوعلى

فلم.التدميريةآثارهاحيثمنالحروبطيعةمنكيرالذىالتكنرلرجىالتقدمالاعتبار

أكدهماوهذا.الحروبوأضرارالدوليةبالالتزاماتالوفاءضرورةبينتناسبهناكيعد

الىوجههاالتىالرصالةفى،عثرالثانىبيرسالبابا،نفسهالكاثوليكيةالكنيسةرئيس

.اثانية)91(العالميةالحرباهرالراتانبعد)فىالجلادعيدبمناسبةالعالم

8القوةاستخكامومشروعيشالوضعىالكولمحهالقاضقنشأة،خامشا

تعرضتفقد.عميقةتطرراتالمسيجةأور!باشهدت،عشرالرابعالقرنمنابتداة

؟تجارىاقتصادنمطإلىالإقطاعىالاقتصادنمطمنبالتحولارتبطتحادةاقتصاديةلأزمة

الاقتصاديةالأزمةتفاوتتوقد.التكنولرجيةوتطبيقاتهالعلمىالتقدع!بعضلإحرازنتيجة

منكبيرةقطاعاتإفقارإلىعامةبصفةأدتولكنها،والمكانالزمانحيثمن

33

o b e i k a n d l . c o m



فرنسافىخاصة،تقريئاالسكانثلثبحياةأودتالتىالمدمرةالأوبثةوانشار،البشر

حادةوأيديولوجيةوسياسيةاجتماعيةأزمةالاقتصاديةالأزمةصاحبتوقد.لهانجلترا

الإقطاعأمراءبينعديدةمسلحةنزاعاتونثوب،الإقطاعىالنظامضدالثورةفىتمثلت

فاعليةتقلصذلككلعلىترتبوقد.النزاعاتتلكفىاطرافاالملوكودخول،أنفسهم

سياسىفكروظهور،لهاالمساندةالسكولاتيةالمدرسةتراجعوبالتالى،البابويةالسلطة

تأثيراأثرالذىالأمر،المتداعىالباباسلطانمواجهةفىالزمنيةالملوكسلطةيساندبديل

.اللاهوتيونقننهاكماأالعادلةالحرب9نظريةقيمةفىكبيرا

دى"مارسيليرهوعشرالرابعالقرنمنالأولالنصففىالجددالمفكرينأبرزومن

0)((12-0270)بادوا! 134 Cآنذاكالقائمالسياسىالنظامضدعنيفةحملةشنالذى

لمف!ذا.البشريةالجماعةعلىخطرالبابويةالسلطةأنبادوا!"دىورأى.البابابزعامة

بادوا""دىوششطرد.بالأوطانبالغةأضرارذلكعلىسيثرتبف!نه،لسلطانهاحديوضع

نتيجةالتنظيمذلكنشأفقد.الدينفىلهاسندلابدعةحوالكنسىالتنظيمأنعلىمؤكذا

الكنيسة.جسدمنهميتكونالذينالعلمانيينالمؤمنينلحقوقتدريجئاالبابالاغتصاب

محللاثمومن،المساواةقدمعلىدينورجالعلمانيينمنالمؤمنينجميعتضمفالكنبسة

وأبالملكأى-بالدولةلصيقةصفةهى-السيادةأو-فالسلطة.الكنيسةداخلللسلطة

لمإن،الماديةالرعاياباحتياجاتتفىالتىالقوانينوضعحقوحدهاتملكاتى-الأمير

إطلافامحللاوبالتالى،المنفعةهوالقانونأساسف!ن،أخرىبعبارة.أيفتاالروحيةتكن

الكنسى.أوالإلهىللقانونمفابقتهفكرةإلىالوضعىللقانونالإلزاميةالقوةلإسناد

حيثومن،المصدرحيثمنالكنسىأوالإلهىالقانونعنيختلفالوضعىفالقانون

اللهينزلهالذىبالعقابينذرأوبالثوابويعد،الربمنصادرالإلهىفالقانون.الجزاء

يحلبل،الدنيافىعقابالإلهىالقانونعنضلمنعلىوليس.الآخرةفىعبادهعلى

وهو،السياسيةالسلطةصنعمنفهوالوضعىالقانونأما.الموتبعدالآخرةفىالعقاببه

هذاوعلى.الدنياالحياةفىمخالفتهاعلىعوقبالإنسانخالفهاإذاونواهبأوامريأتى

ومقابلموازهوبل،أالإلهى"القانونمنمثتقاليس!الوضعىالقانون"ف!ن،الأساس

كانولكنه،البابويةالسلطةأو،الكنسىالتنظيمب!نكاربادوا""دىيكتفلموهكذا.له

العصر.ذلكلغةفىالأميرأوالملكسيادةاى،المطلقةالدولةسيادةأنصارمنايفئا

سابفاكانلأنه؟عصرهفىكبيرتأثيربادوا("دىلفكريكنلمأنهالملاحظمنولكن

هذهظلتفقد،الزمنيةالباباسلطةمنتالبدأتالفعفعواملأنمنفبالرغم.لأوانه
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المستنيرونالمفكرونحاولولذلك.بهايستهانلاشاسيةسلطةالواقعأرضعلىالسلطة

كانالذىالهدفعلىالمحافظةحولكنبادواادى5فكرتطرفمنالحدالعصرذلكفى

بالعردةوذلك،منهاالحدالأقلعلىأو،الزمنيةالباباسلطةعلىالقضاهوهوألاينشده

وللهلمضرمالقيصراعطرا5:تقولالتىالإنجيللآيةفتطبيفا.الأولىالمسيحىالفكرإلى

لهيحقولا،فقطوالروجةالدينيةالشثونعلىتقتصرأنيجبالباباسلطةف!ن،،للهما

البثر.منأو،اللهمناكتسبوهالذىالسلطانذلك،والأمراهالملوكسلطانعلىالتعدى

التىوالزمنيةالروحيةالسلطينازدواجيةنظرلةالمفكرونهزلاءأحيالقد،أخرىبعبارة

الامبراطورشخصفىالسلطتيناندماجنظريةمنبدلا،الأولىالمسيحىالفكرسادت

أورويافىحدثكماابباشخصفىأو،الثرقيةالرومانيةالإمبراطوريةفىحدثكما

والوسطى.الغربية

وقعالذىالكبيرللانقسامنتيجةحدةازدادتالزمنيةالبابابسلطةألمتالتىالهزةهذه

فىالانقسامهذاحدثوقد.عثر)21(الرابعالقرناواخرفىذاتهاالكنشةالسلطةداخل

فىالملوكصلطانتقريةإلىبالتبعيةوأدى،القوميةالأيديولوجيةلنموفتيجةالحقيقة

الرئاسىالمركزعنالكسيةالتنظيماتاستقلالوبداية،جانبمنالكنسيةالسلطةمواجهة

الرحدةتحطمتوهكذا.الآخرالجانبفى-الدينىالاصلاححركة-أىرومافى

لاسبانيا،لىانجلترافرثسافىخاصة،الملوكأيدىعلىالأورهـلةللأقطارالسياسية

البروتشتية.المذاهبوظهررالدينىالاصلاححركةبفعلالدينيةوحدتهاوتحطمت

النظاملتداعىالحقيقةالأسبابأنعلىالتأكيدسرىالمقامهذافىيسعناولا

بتغيروثيقاارتباطاارتبطقدالملركسلطانوتدعيمالكنسيةالسلطةوضعف،الإقطاعى

بفضلالتجارىالنظامنمطإلىالإقطاعىالزراعىالاقضادنمطمنالاقتصاديةالحياةنمط

.البحار)22(عبرالكبرىالجغرافيةالكشوفتحميئفىاصهمالذىالتكنولرجىالتقدم

القرنوحتىعثرالسادصالقرنمنتمتدالتىالحديثةالعصرربدايةإلىنصلوهكذا

فىيزاللاالذىالتقليدىالعامالدولىالقانونجذورترسخشهدتوالتى،عثرالتاسع

مجالفىخاصةجذريةتعديلاتعليهأدخلتدهان،اليرمحتىصارتاجرهره

.المقامهذافىيعنيناالذىالمجالوهر،القرةاستخدأمات

إفلبمبةفاعد5إلىوسحناج،الافطاعىبالنظامالحالبطببعةبضبقالنجارىالافنصادإن

فرضعلىقادرةقريةمركزيةصلطةذلكويتطلب.الزراعيةالإقطاعياتمنرحابةأكثر

دازالة،الاقطاعأمراهينالخاصةللحروبحدبوضعالداخلىالأمنوتحقيقالعامالنظام
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بينالواقعبحكمتحالفقاموهكذا.الداخليةالتجارةحركةسيولةأمامالعوائقكافة

وراهماإلىالتجاريةالمصالحامتدادأنذلكإلىويضاف،الناشثةالتجاريةوالطبقةالملوك

الشرقينوفىالجديدالعالمفىخارجيةأسواقلفتحقوميةعسكريةقرةبناءاقتضىالبحار

بناءدعامةكانتالتجاريةالثورةأننجدأيفئاوهنا.الأفريقيةالقارةوفىوالأقصالأوسط

.القوةتلك

للسلطةمفهومهف!ن،اقتصادىكنظامالإقطاعىالنظامانهيارمنوبالرغم،ذلكومع

التابعتربطكانتالتىالتامالولاءفكرةتحولتفقد.الملوكسلطانإلىانتقلالمطلقة

(loyaltypersonal)شخصيةتبعيةكانتفقد.للملكالفردتبعيةإلىالاقطاعىبالسيد

عليهاومنثروةمنفيهامايملكالأرضيملكفمن.محددةإقليميةقاعدةعلىترتكز

السيدهوأصبح،الإقطاعيةالأقاليمعلىالملكاستولىأنبعدف!نهولذلك.بشرمن

وليس(subjects)لهرعاياأصبحواوالذينالموحدةالأقاليمتلكسكانعلىالمطلق

مرحلةفىإلاتظهرلم،الآنمفهومةهىكما،المواطنةفكرةفإن:(ciةzens)مواطنين

الثورةقيامإلىأدتالتىاتنوير!"فلسقةظلفىعشرالثامنالقرناواخرفىلاحقة

السيادةوأصبحت،السيادة!شخصانية2مفهومفزال،الليبراليةوالأيديولوجيةالفرنسية

قيامالىأدىالاقطاعىالنظامتداعىف!ن،وهكذا.الحاكمإلىوليى،الشعبإلىتسند

المطلق.الملكىالحكم

المطلق.الملوكسلطانلصالحالجامعةالكنيسةسلطةانهيارتفسيريمكنالمنطقوبنفس

فىالزراعىالاقتصادبأوضاعأسبابمنبهارتبطتمابينالكنسيةالسلطةارتبطتفقد

اعتمادبسببالخارقةبالقوةالإيمانإلىتميلالزراعةفىتعملالتىالث!عوبف!ن.أورهـلا

المجهولمنوالخوت.الفلاحينلسيطرةتخضعلاالىالطبيعيةالظواهرعلىالزراعة

ثافا!يكون"يكادخضوكاالخضوعثمومن،والروحانياتبالغيبياتالتمسكإلىيؤدى

الزراعة،حسابعلىالتجارةونمو،والت!ضولوجىالعلمىالتقدمومع.الدينرجاللغ!كر

رجالاحتكارفزال،الطبيعةوعواملالدنيابأمورعلفاوأكثرواقعية.كرجديدفكرظهر

القرونطوالالشعوبحياةعلىسيطرالذىالاحتكاروهو،والفكرللعلمالدين

والسياسيةالاقتصاديةالحياةتحريرفىالمفكرينمنالجديدةالفئةاجتهدتوقد.الوسطى

الكنسية.اللطةعليهافرضتهاالتىوالرجعيةالصارمةالرقابةمنوالفكرية

أسستغييرإلىأدى،اقضادىتطررصنواكبهوماالعلمىالتقدم)ن:القولخلاصة

التظيمية.مؤسساتهافىالنظرإعادةإلىأدىوبالتالى،الغربيةالأورهـلةالمجتمعاتجاة
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الماديةاثروةتأثيرمقابلفىالروحيةالقيمتأثيرضعف،النقديةالثروةأهميةتعاظمفمع

tS)ايجارىالاقصادف!نكذلك.(والفضةالذهب)اكتناز (mercantilismفىيعكسن

ecomomic)للاقتصادالقوميةالطبيعةالحقيقة nationalism)،فكرةمقابلفىوذلك

بعبارة.الوسطىالقرو)،فىالمسيحيةالفلسفةأكدتهاالتى(universalism)العالمية

العالجةمحلحلتا،(secularism)والعلمانية،نلة!هة!ه(3)كلالقرميةف!ن،أخرى

(imperiummundi)صلطاناتساعومع.نلة!زرءاح()23(3)ولالدينرجالوسلطة

مملكتهافىإمبراطررهوالملك"أنشعاروظهر،الاستقلاليةالقوميةالنزعةقريت،الملوك

(si!!ناregno suoestimperator)24"المرضوعهذاي!نعكسأنالمنطقىومن.ت

يعدلمالحروبضنفىالملوكفسلطان.أركانهاأهمفيقوض،العادلة"الحربنظريةعلى

وهو،الحروبمثروعيةعلىالحكماختصاصتملكعلياسلطةتفرضهالرقابةخاضغا

46)،مكيافيللى5عبروقد.رأيناكماالكنسيةاللطةبهتمتعتالذىالاختصاص Vا-

وفى،(1351)عامفىنشرالذى"الأمير،كتابهفىالجديدالنظامهذاعن(2751

Tice)الرومانىالمؤرخعندراساتهمجموعة -Live+)،منأخرىمجمرعةوفى

.2(فلورنساأهدولةإصلاححولالدراسات

الفوضوانثار)26(،متناحرةدويلاتخصىإلىالطالياانقسامأن،)مكيافيللىراى

اتبعتهاالتىالانتهازيةالخارجةالسياسةإلىبالإضافةالدينيةالسلطةفسادإلىيرجع،فيها

بحجةإماالإيطالىالعبشئونفىأنجبيةدولتدخلإلىأدتوالى،البابويةالدولة

ترلىدعاةمنآخرأوطرفماندةبحجةأو،المارقنالإيطاليينالأمراءضدالبابامساندة

وقد.إليهأضرناالذىالكبيرللانقسامالسلطةتلكتعرضتعندماالكنشةفىالسلطةقمة

بمامإلامحنتهامنلايطالياخلاصلا،العمليةالسياصةمنظورمنأنه"مكيافيللى،رأى

الهدفهذالخقيقمستخدئا،والانقسامالفسادعواملعلىبالقضاءأمرائهامنأمير

التقددون،أخرىأحيائاوالخيانةالغدرأووالدهاءالمكرواساليب،احيائاالمسلحةالقرة

علمنطاقخارجهىالعمليةفالسياسة.الرسيلةتبررالغايةف!ن،دينيةأوأخلاقيةقيمبأية

متكاملةعلمانيةدولةهى،مكيافيللى5وصفهاالتىفالدولة.اللاهوتعلماوالأخلاق

هرالقانرنف!نالمنظرر،هذامنن!3(.3ولهول!،4)5العامةالمصلحةتحقيقوظيفتهاالسيادة

علىويعمل،القوةإلىيستندمطلقبسلطانيتمتعأنيجبالذىالحاكمارادةعنعبارة

الدولحابعلىوالتوصع،والنظامالأمنواستتباب،القومىالاستقلالتدعيم

لأيةيخضعلاصيادىقرارهوالحربلنالحاكمقرارانذلكمعنى.امكنإنالأخرى

.القوىتوازنبراقعإلاعملايتقيدلافهو،ثروعيتهحيثمنموضوعيةقيود
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نظريةفىالمطلقالحاكمسلطانصاغالذى(6951-0531)،بودانجان5وجاء

عليهتقومالذىالأساستعتبرالتىاالسيادةإنظريةاسمعليهاأطلقمتكاملةقانونية

السيادةف!ن،)27(النظريةتلكتفاصيلفىالدخولودون.اليومحتىالدولبينالعلاقات

العلياالسلطةيجسدالذىالملكسلطانهووللقانونللسلطةواحذامصدزاهاكأنتعنى

التشريعاحتكارهوالداخلفىالسلطةتلكومظهر(ىفاد!4potestas)للدولة

(solutes)28("لمبلطةالملكخضوععدمالسيادةسنىف!ن،الخارجفىأما0كدالأا!ء

فىيعثرفلا"أبودانف!ن،أخرىبعبارة.ب!رادتهإلايتقيدلافهو،منهأعلىأخرى

لافهر.صياغتهافىاشتركتقدتكونلاللدولملزمةقانونيةقواعدبوجودالحقيقة

الالتزاممصدرلأن؟للدولملزمةتعتبرالتىالمعاهداتأى،التعاقديةبالقراعدالايعترف

العرفحتى.أخرىعلىدولةتفرضهافرديةإرادةوليس-العاقدأى-لالمتبادالرضاهر

باستخدامالحاكمقرارأنذلكمعنىt(accordحح4)طضمنىا)عقدهو("بوداننظرفى

السيادةتلكتكنلمماالدوليةالعلاقاتفىالسيادةممارسةصميممنهوالمسلحةالقوة

ببعضا"بوداناحتفظ،ذلكومع.()العرفالضمنىأو()المعاهدةالصريحبالرضامقيدة

بمبدأتمسكفقد،(الطبيعى"القانونلمفهومروجتالتىالوسطىالقرونفلسفةرواسب

منتبعهومن"مكيافيللى"عكسعلىوذلك(pactsBuntservanda)العهد""احترام

منالتحللفىالحاكمحقعلىأكدااللذينو"سبينوزا،"هربز(أمثالمندفكرين

الدول"إن:"هوبز!قالفقد.العلياالدولةمصلحةذلكاقتضتاذاالتعاقديةالالتزامات

نإوحيث.مطلقةبحريةتتمتعفهىولذلك،(stateofnature)،الفطرة)وضعفىتعيثى

بالنسبةقائمةغيرالداخلفىالدرلةسلطةبمقتضاهقامتالذى"الاجتماعى)العقدفكرة

يحكمهاولكن،لقانونتخضعلاالدولبينالعلاقاتف!ن،"الدولىإبالمجتمعيسمىلما

الدولأنعلىكدالذى"سبينوزا(فلسفةفى"هوبز(تاثيرويظهر.فقط)92(القوةواقع

كيانهاعلىبالمحافظةتمسكمنهاكلاإنحيث،بالضرورةمتعاديةكياناتهى

(self- preservation)فىالحريةبكاملتمغفهىثمومن،التصرففىالمطلقةوبحريتها

غيرالدولف!ن،ذلكىإلبالاضافة.ذلكارتأتمتىشرطأوقددونالحروبشن

.تشاء)03(كماتتجاهلهاأوتنقضهاأنفلها،الدوليةتعهداتهاباحترامملزمة

قبيلمنكان"الطبيعى"القانونبفكرة6"بودانتمسكأنأيفتاالملاحظمنولكن

تعهداتهخلافعلىللقوةالملكفاستخدام.القانونىالالتزامولي!الأخلاقىالالتزام

قانرتا.عشروعغيرعملاليسولكنه،أخلاقيامستهجتاأمرايكونقدالدولية
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المطلقةالسيادةونظريةالسياسةفىالواقعيةالمدرسةجانبإلىف!نه،أخرىناحيةمن

مفهومعلىأساسئاارنكزالذىالسكولاتتالمدرصهفكرنأثبراس!مرفمد،الفانونفى

ذاتالإقليميةالدولةنئأةومقتضياتيلاءملكىتطويعهمع(universum)،"العالمية

امتداذاتعتبرالتىةالاصانبالكاثرليكيةالمدرسةفكرإلىمثير،الصددهذاوفى.السيادة

154اtoria3)دعاتهاابرزومنالكرلاتيةللمدرسة .1 1 (483 )Francisco de)،

)(31(1 11V_154)A (FranciscoSuarez)،لفكرةالإسبانيةالمدرسةتبنىمنفالبرغم

مرادقاباعتبارهاالشعوب،قانونهوموحدلقانونيخفعالذىالواحدالبشرىالمجتمع

سلطانفرقعلياسياصيةسلطةوجودادعاءرفضتفقد،منهمنبثفاأو(الطبيعى"للقانون

منصدرأو،المقدسالجرمانىالرومانىاالإمبراطورمنالادعاءذلكصدرسواء،الملرك

societas)(الأمامجتمعففكرة.الكاثرليكيةالكنيسةرثي! gentium)علىتقومالتى

ىأعلىتنطرىلاالبشرىالجنسطبيعةووحدة(totusorbi)(الكون"وحدةسفهوم

ضمنمستقلةوحدةتمثلف!نها،بالسيادةتتمتعدولةكلكانتف!ذا.مؤسسىتنظيم

تتمتعالتىالسيادةأنذلكعلىيترتب.البشرىالمجتمعهو(universum)كونىصجتمع

معواتفاعلالتعاملعنتستغنىأنيمكنلاوحدةكللأن؟مطلقةتكونلاوحدةكلبها

تخضعبان(ratio)المنطقأوالعقلوياتضى.(المتبادلالاعتماد)واقعالأخرىالوحدات

إلىالحاجةتصبح،العلياالدوليةالسلطةغيابوفى.لهامنظمةلاقواعدالمعاملاتهذه

هذهتثقولا.العدالةانتفت!الا،إلحاخاأكثرللتعاملعامةقانونيةبمبادئالاعتراف

منمباضرةتستمدولكنها،،بودانb'أ)مكيافيللىادعىكماالملوكإرادةمنالمبادئ

تصرفاتعلىللحكمإليهالرجوعيجبالذى(lexpraeceptiva)االطيعىإالاقانون

ولكنها،مطلقةليستالدوطفيادة.مروعيتهاعدمأومروعيتهاحيثمنالملك

وينطبق.،العادلة،الحربفقطهىاثمروعةالحربف!نوبالتالى.،"العدالةبمغ!هومسقيدة

تلكتعاملأيضئايشملولكنه،الأوردىلةالدولبينالتعاملعلىفقطليسالشرطهذا

.البحاروراهفيمااكافهتمالذىالجديدالعالمشعربمعالدول

مفهرم:عشرالسادصالقرنفىالدولىللقانونمتقابينمفهوميننرصدوهكذا

الكاثوليكية)المدرصةمنهمشتقاو،الطبيعىللقانرنمرادفالدولىالقانونأن

الدولةمملحةإلىيدإرادىوضعىقانرنهوالدولىالقانونأنومفهوم،(الإشانية

(raison'd Etat)وبردان(أميهافيللىالفجةالقوةوظاهرة.

93

o b e i k a n d l . c o m



Hugode)"جروتدى)هوجووأراد Grootباسمعادةالمعروف!م(Grotius)

.)32(المفهومينهذينبينالتوفيق،،الدولىالقانرن"بأبىوالملقب،(1-0461)583

Deأس!4!)3(والسلامالحرب"قانونكتابهففى Jure Belliac)51621فىنشرالذى)،

3)إرادىقانونهو(الشعوبأقانونبأناقر voluntariumالىالقواعدمجموعةاى،وللأ

"قانرنبوجردالوقتنفسفىأقرولكنه.بينهافيماالعلاقاتلتنظيمالدولارتضتها

بذلكمبتعذاالكنسىالقانونأوالالهىالقانونإلىاسنادهدونولنأnaturale)3(طبيعى

منيتكونلأنه؟("عقلانىقانونهوالطبيعىفالقانون.السكرلائيةالمدرسةفكرعن

ويكشفها،المجتمعفىعضؤاباعتبارهالإنسانطبيعةمنالمستمدةالقواعدمنمجموعة

منوغيره،""جروسيوسف!ن،اخرىبعبارة(rectaratio).السوىبعقلهالإنسان

للقانونوالرومانىالإغريقىالمفهومتبنى،5(ولح4أا)أمثلالدينىالإصلاححركةمفكرى

الإلزامبصفةالطبيعىالقانرنيتمتعلا،()جروسيوسمفهومفى،ولكن.الطبيعى

نظريةنسب("جروسيرسإنوحيث.أخلاقيةمعنويةبقيمةفقطيتمتعفهو،القانونى

برجردالحربمثروعيةربطف!ن،الطبيعىالقانونإلىبقوةتبناهاالتى"العادلة)الحرب

والمحبةالأخلاقبقواعدالتمسكإلىالدعوةقبيلمنكانلها،عادل)سبب

منكثيرايقترببذلكوهو،القانونىالالتزامإلىالدعوةقبيلمنوليس)33(،المسيحية

الأخلاقيةالقيم-رأينا-كمااستبعدالذى"مكيافيللىافكرعنيبتعدولكنه،!)بودانفكر

كقيدالقانونيةقيمتها(العادلةأالحربنظريةفقدتوهكذا.الدولبينالتعاملفى

الحربمشروعيةمعيارواقتصر،الحروبشنفىالدولحريةعلىمفروضموضوعى

تكونفالحروب.المطلقةالسيادةذاتالدولب!رادةمرتبطفقطشكلىمعيارعلى

سلركأكدهماوهذا(bellumsolemne)بالحربرسمىإعلانسبقهاإذامشروعة

صلحمعاهدةوكرسته،!الدينية)الحروبأوررلافىعائاالثلاثينحروبخلالالدول

بعدالةالحربمشروعيةترتبطفلم.الحروبتلكأنهتالتى4861عامفى)وستفالياا

44)الحرببحقأطرافهابتمتعفقطارتبطتولكنها،سببها bellum،ىأ،عدمهمنفىولز

بير.المطمنغيرهدونالسيادةبمعيارارتبطت

عشرالسابعالقرنفقهاهمنوغيره-ا"جروسيوسوضعهاالتىالأسسإن

(Zouch,Pufendoe+Bynkershock)-عنالواقعفىتعبركانتالدولىللقانرن

القرميةالدولةظاهرةتوطدنتيجةالأوروىالمجتمعسادتالتىالمطلقةالفرديةالنزعة

النظامواثهيار،المقدسالجرمانىالرومانىالامبراطورسلطةتدهوربعدالإقليمية
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تنعكىلمالفرديةالنزعةهذ..قدمناكماالكاثرليكةالكنيسةسلطانواندثار،الاقطاعى

عشر،والسابععشرالصادصيرالقرمفكروأكدهاالتى،المطلقةالسيادة"نظريةفىفقط

النظريةهذهوأصبحت-ذكرناكما-"وصتفاليا(علحمعاهدةفىرسمياإقرارهاتمولكن

قانرئا،السيادة9تقساويةالدولإنفحيث.الأوروليةالدولبيناتعاملأساصهى

يخفعإنمابيهافيماالعلاقاتتنظيمف!ن،ب!رادتهاإلاقانونيةلقواعدتخضعلاانهاوحيث

أكدته)وقد."القرى"توازنواقعظلفىإلاتقومأنيمكنلاالتىالدوليةالحياةلواقع

)والتىوهولنداوفرنسالىانجلتراإسبانيابين(1371عامفى،"أوترختصلحمعاهدة

الدولبينللعلاقاتالواقعىالأساصهذاإسبانيا(عرضتوارثلحربحذاوضعت

"الحروبأنهتالتى(4181مايو03فىفيينا)معاهدةأيفتاأكدتهكما.الأوروبية

"سلامإقامةهوالصلحمنالهدفبانديباجتهافىالمعاهدةهذهنصتفقد.،النابليونية

هامةسياسيةمعاهدةقخلولم.")34(الدولبينللقواتعادلترازنعلىيقومقوى

المبدأ.هذاتؤكدصريحةنموصمنلاحقة

النمطمئالاقتصادىالظامنمطبتطرر،قدمناكما،ارتبطتالفرديةالنزعةانوحيث

القرينخلالرصرخاوازدادتالجغرافىنطاقهااتسعفقد،التجارىالنمطإلىالاقطاعى

تمتأنهدرجةإلىالرأسمالىالظامونموالمناعيةالثورةانثارمععرواتاصععشرالثامن

(Fundamental."الأصاصيةالدولحقوق5:ممىتحتعامةقانونيةنظريةفىصياكتها

(Rightsof statesفهى،بالدولةلصيقةأنهابمعنى"الطبيعى)القانونإلىاصدتوالتى

أعلىالأساصيةالحقوقهذهتكرنثر(ومن،(inherent)الأصاسيةعناصرهامنعنصر

الدولىالقانرنيقررهااتى(subjectiverights)الخصيةالحقوقمنمرتبة

فىمثلهاالتىالرضعيةالإراديةالمدرصةفقهفىالنظريةهذهسادتوقد.الوضعى)35(

Von):منكلعثرالثامنالقرن , VattelMartens)،التاصعالقرنفىومثدها

.إلخ)36(...(Bergbohm)و(Jellineck)و(Ihering)؟منكلضشر

المذاهببعضفىلهاقوياصنذاالفرديةالنزعةوجدت،العامالفكرصعيدوعلى

وحدلهانجاءبمرحلهممركان!ال!ىألماث!افىلاس!ماالأدب!هوالمدارسالفلسف!ه

1)تزعمهاالتى،التاريخية"المدرصةروجتفقد.ك()الإقليمية (778 ) Savigny-1ا Al)

ينصهرالفردأنبمعنى(volksgeist)،الأمةأوالشعب"روحعنيعبرالقافونأنلفكرة

V)عفلسفةوقامت.مطلقةبقدسيةتتمغالتىالأمةفى 6 )Y (Ficht4181-ا)تمجيدعلى

-)1831وأكد.القوميةالأيديولوجية 17 V.) (Hegel)حدفىغايةهىالدولةأنعلى
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الالتزاماتوحتى،الحيويةالقوميةمصالحهاتحقيقهولسلوكهاالوحيدالدافعوان،ذاتها

الدولةترمهامعاهدةكللأن؟داثمةأومطلقةليستالدوتةبهاترتبطالتىالتعاتدية

حالهاعلىالأموربقيتمتىساريةالمعاهدةتظلأنمزداهفاسخضمنىشرطعلىتحتوى

(rebussicstantibus)يرى،المنطلقهذامن.المعاهدةانقضت،الأمورهذهزالتف!ذا

(Hegel))واقعية"ضرورةالحربأن)(necessite)38("عقلانيةفهىثمومن(،.

"داروين!نظريةمقدمتهاوفى-الألئروبولوجياعلمفىالتطورنظريةساهمتوقد

القوةعنصرتأكيدفى-للأصلحالبقاءوانالوجودأجلمنالصراعفى(1882ا-08)9

علمنطاقإلىدارويننظرية(NIETZSCHE)نقلفقد.الدوليةللعلاقاتكاساس

يكونالبفاءف!ن،البقاءأجلمنصراعهىالحياةكانتف!ذا:السياسةوعلمالأخلاق

والضعف،،السامية"الفضيلةهىالقوةتصبحثمومن.سواهدونللأقوىأى،للأصلح

داثئايكونالدولوبينالأفرادبينالخلافمواضعكلفىفالفيصل.والشر،)النقيصةهو

.)93(القانونأوللعدالةولشى،للقوة

القانونأنعلى،9191عامفىالأمعصبةقيامقبل،الدولىالقانونفقهاهأجمعوقد

استخدامفىأو،الحروبشنفىالدولحقعلىموضوعيةقيودأيفرضلمالعامالدولى

.4()0الحيويةالقوميةمصالحهالتحقيق،عموئاالقوة

تطلعتنفىلاالسيادةأعمالمنعملابوصفهاالحربمشروعيةف!ن،ذلكومع

والمصلحة،العمليةفالسياسة،بالغةأضرارمنعليهايترتبلمانظرأتجنبهاإلىالشعوب

أخيركتدبيرإلاالحربإلىاللجوءوعدمالسلمحفظبضرورةتقضىللدولالحقيقية

(ultimaratio)،الدولبينللمنازعاتالسلميةالتسويةوسائلفشلثبرتبعد.

تجنبها.ينبغىوضارةبغيضةأداةفهى،ذاتهافىقانرئامشروعةأداةكانتلهان،فالحرب

مستوىوعلىالفكرمستوىعلىملحوظاتقدئاأحرزتالتىالسلميةالنزعةهذه

الأوروبيةالنهضةعصرإلىالتاريخيةجذورهافىترجععشر)41(التا!عالقرنفىالتطبيق

النزعةكانتفقد.طويلةلسنواتالأوردىسةالقارةاجتاحتالتىالدينيةللحروبفعلكرد

الدولىالقانونفقهاءجميعتبناهاكما،(العادلة"الحربنظريةفىأساسئاعنصرأالسلمية

طرحتالتىالمشروعاتجميعفىالمشتركالقاسمف!نكذلك،الحديثةالعصورمطلعمنذ

منبدلاالدولبينالسلميةالعلاقاتاستقرارتحقيقعلىيعملدولىتنظيماقامةبهدف

قبلالدوليةللمنازعاتالسلميةالتسويةضرورةعلىنصتالحروبلفوضىالعنانإطلاق

.الحربالىاللجوء
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لمالترابطهذاولكن.القوةاستخداموحظرالسلميةالتسريةمبدأبينترابطقاموهكذا

استخدامخطرف!ن،بيشهماكلباشرةسببيةعلاقةيامأو،بينهماالمطلقاتلازميعنىيكن

بالطرقمنازعاتهابتسويةالدوللالتزاممباشرأصئالش!الدوليةالعلاقاتفىالقوة

وأالقوةاستخدامشحقاعدةإقرارعلىتاريخئاصابفاكانالأخيرالالتزامهذاف!ن.السلمية

عامهـاستراتيجىصياسىإطارفىالسلميةالتسويةمبدأتقررفقد.الحربمشروعيةعدم

وتفادى،الدوليينوالأمنالسلمحفظإلىيهدفللسلرككأسلوباتاربخفجرمنذ

Concertof)،الأوروى"المزتمرتنظيمإطارففى.الحروبويلات Europe)صيلعلى

تفاهمسوهأىبينهايقومالتى)الدولأنعلىلعامبارشىمعاهدةنصت،المثال

،الظروفبهتسمحالذىبالقدرتلجأ،أن،السلاحإلىالاخكامقبل،عليهايجبخطير

الخاصة()9918لعاملاهاىاتفاقيةف!نكذلك."صديقةلدولةالحميدةالمساعىإلى

علىنصت(،091)7لعاملاهاىباتفاقيةوالمعدلة،الدوليةللمنازعاتالسلميةبالتسرية

لتفادىوذلك،السلميةبالطرقبينهافيماالمنازعاتلتسولةجهدهاقصارىالدولتبذلأن

بينها.العلاقاتفىالإمكانبقدرالقوةاستخدام

ل!سويةأداةهىالحربأناقراضعلىجرهرهفىيقومالسلميةالتسويةنهجإن

علىترتبلمانظرأولكن.مروعغيرعملاأو،جريمةليستفهى،الدولبينالمنازعات

بمصيرهاالتبزواشحالةتكاليفهاارتفاععنفضلا،تدميريةنتاثجمنالأداةتلكاستخدام

،أدقبعبارةأو،للحرببديلأسلوبإيجادالدولىالمخمعحاولفقد،اليقينوجهعلى

السلميةالتسرلةإلىتهدت(preventivemeasures)وقانةتدابيراتخاذعلىالدولحث

استخداممنوقائيةبرظيفةيقرمالسلميةالتسويةفأسلوب.بينهاتقومالتىللمنازعات

.القوةاستخداممشروعيةلعدمتيجةوليى،القوة

التاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالانثرالذىالعامالمطلبف!ن،ىأكأناحيةمن.

كان،الاقوةاصخدامإلىاللجرءقبلاتحكيمطريقعنالدوليةالمنازعاتبتسويةعر

مستوىإلىالسلميةالتسريةأسلوبيرتفعفلم.الدولةسيادةمفهوملترطدموازتا

ظلولذلك.للدولالمطلقةالادةمفهرموبينبينهالتوفيقلاستحالةالقانونىالإلزام

اختيارياأصلوتاباعتارهالدوليةالأخلاقنطاقفىأساصتامحصرزاالسلميةالتسويةمبدأ

القانرنىالإلزاممسترىإلىالمبدأهذايرقولم.العمليةالسياسةاعتباراتأحيائاتقضيه

ولذلك(adhocarbitrations)أكثرأودولتينبينخاعةاتفاقيةقواعدحدودفىإلا

معظمتحفظت،اتوالىعلى(0IA)7وعام(IAAA)لعاملاهاىمؤتمرىفىأنهنلاحظ
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التىالمنازعاتنوعيةعلىتحفظتأنهاكما،الاجبارىالتحكيممبدأقبولعلىالدول

للتحكيمالعامةالاتفاقياتمثروطيةوباستقراء.)2"(التحكيميثاتعلىعرضهايمكن

(I(General Treaties of Arbitrationنأيتضح،عشرالتاسعالقرلطفىكثرتتى

التىالمنازعاتعرضكثيرةدولرفضتفقد.العمومصيغةفىجاءتالدولتحفظات

على"الوطنية"بالكرامةأو("بالاستقلالتتعلقالتىتلكأو،الحيوية"بمصالحهاتتعلق

اتفاقياتتجردأنشأنهامنكانالعامةالتحفظاتمنالنرعيةهذه.التحكيمهينات

.للمنازعاتالسلميةبالتسويةحقيقىالتزامأىمنالتحكيم

نظريةتوارت،الأولىالعالميةالحربوحتىالحديثةالعصورمطلعمنذ:القولخلا!ة

مثروعةوساثلالأخرىالقوةاستخداماتوساثرالحربوأصبحت،(العادلةأالحرب

إليهاالدولوتلجأ،السيادةحقوقمنباعتبارها،الخارجيةالدولأهدافلتحقيققانوئا

لمما-صالحهافىالقوىتوازنكانإذا-أىذلكمصلحتهااقتضتمتىحريتهابكامل

.)43(خاصةاتفاقيةبقواعدتتقيد

عةعه8
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Instituiا.،.حdes Cites, V-'1 IV' .s avء!تأvie international edans la.1مط(( MARTIN (V)

.(.les, Geneve, 0491 ; HAMMOND (Mعلههوو!ىا!Univeersitaire des Hautess

,City-State and World- State in Greek and Roman Political Theory until Augustus

ce to the Death of8.ح!لأ,( History of)ر.GHarvard University Press,;5191 BURY
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652,-471.communautesFederales dans la Grece des Cites, in .R .C.A.D I,5691 pp
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471-652.ص،المرجع)3(نفر

5391.,F.). History of Roman Legal Science, Oxford(!ثم!ل)43()C
،(491)9،الدولىللقانونالمصريةالمجلة،الأصلام"فىالدولىالقانرن5،درازاللهعبدمحمدد/5()

الدولى،للقانونالمصريةالمجلة،6الإسلامفىالحربانظرية،زهرةأبومحمداليخ؟51-اص

الح!ريعةفىالحربمثروعية1،البكرىمقبلمحمد؟24-اص(،1)41،589المجلد

؟231-17ص،(?)35979،المجلد،المرجعنفى،المعاصر،الدولىوالقانونالاصلامية

بية،الوالنهفةدار،الإسلاميةالريعةفىالدولىالقانونأحكام،سلطانحامدد/

بينللعلاقاتعرض:الإصلامىالفكرفىالدوليةالعلاقات،شلبىأحمدد/؟(1)869،القاهرة

الطبعة،القاهرة،المصريةالنهفةمبهة،والحرباللممجالاتفىالملمينويخرالمسلمين

')1،الخامسة AV).

-375.in.R .C.A .D,.ITome,06,3791 pp",!كءلRECHID (Ahmed), "L' Isfam et le Droit Des

054.,( "Islam and the Modem Law of Nations", in.A .J .I..L volلاأ!j).505 KHADURRY
372.-358.April ,5691 pp

فالعلاقة.بعهدالمسلمي!زمعارتجطواالذينالملمب-يخرداروسالعهد،"دارإلىايغاالإضارةثحدر()6

ينهما.ابرمالعقديحكمها!ليةعلاقةهىبينهما

وأ"المقدسةالررمانية،الإمبراطورصةممىتحترسياقانمةالرومانيةلإمبراضورتاظلتلاتد71(

عنفرنىالنصاإمبراطورتخلىحين(018)6عامخىوذلك،المقدسةالجرماية"الإمبراطورية

كلفغدتقدكانتالإمراطوريئاللطةولكن.المقدصالجرمانىومانىالىالإمبراطورلقب

الإقييةالدولةقيامبعدالملركلصالعنم،الأمربدايةفىالكنسبةالسلطةلصالحقرتهامقرمات

الحديثة.العصورمطلعفىالإقطاعىالنظامبانهيار

تمريياالوهنانتابهاوقد،عراثالثالغرنأواخرخىقوتهاباوجابابويةاللطةاحتفظتالحميةفى)8(

ذلك:فىراجع:اورولافىالنهضةعصربدايةمععثروالخامىكرالرابعالقرنينفى

N (W.). The Growth of Papal Government in the Middle Ages: A Study in theطالا!

5591,,ayPower, Londonهاto!لةممRelation of Cleriل!لأ8ها!ا
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303-(9.RUSSELL (B.). History of Western Philosophy, London, new edition,6191pp)
;475 ELLUL (Jacques), Histoire des institutions, tome premier, .P.U .F(Collection

-773.447.Themis),Paris ,5591 pp

Lois, texte traduit et presente par Jean de la Croix*،8!م I01)ول'SAINT THOMAS)D

!4 itول)(.(!..KAELIN, .O,.P Eglo + Fribourg et Paris,;4691 MOREAU- REIBEL

de societe inter- humaine et le jus Gentium': essai sur les origins et le developpement

in .R.C .A .D,.I tome ,77 ,0591 pp. ;795-481 EHRLICH,"كاد!كهطةdes notions Jusqu'a

.L.). The Develobment of International Law as a Science", in .R .C.A.D,.I,6291pp)

.224-917
3املmaTheologiae)4!اللاهونبةموصوعنهمنالثاكأالجزتضمنهاالقانونلموضر3ا!وينىتومامعالجةإن

1(y)الوضعيةالقوانينأنالإنسانذهنفىاستقرحيثالعصورأفدمإلى"الطبيى"القانونفكرةترجع

فقد.الطبيعةمنباشرةينبثقأعلىقاثونمنالالزايةقوقهاتستمد-البشريضعهاالتىتلكأى-

دربهعلىساروتد،وامانالزمانباختلافتختلفلامطلقةعقلانيةتيمبوجوررسقراطأقر

بينالأخرةوأواصرالثريةالطبيعةعالميةعلىالرواقىالمذهبضددوقد.وافلاطونارسطر

مؤسى،""زينوناكدفقد.للأنسانالأساسيةالخاصةباعتبارهالعقلعلىشددكماالثر،

الانانيكتشفهعالمىتشريعالط!عةفىيوجدانهعلى،الميلاد(قبل03)8عامالرواقيةالمدرسة

الرومانعندالقانونىوالفقهالسياصالفكرإلىالطبيعىالقانونفكرةاتقلتوقد.الرشيدبعقله

دينيةبصفةمصطبفةالوسطىالعصورفىالأور!ىالفكرإلىثم،(شيشرونفكر)خاصة

حركةمنبتأثيروذلك،العقلانيةنشأتهاإلىوعادتالدينىطابعهامنتحررتثم،واضحة

ءط(Fur،الطبيسالقانرنبفكرةيمسكونالمعاصرينالفقهاءبعضزالوما.الدينىالاصلاح

....(.Verdrossبتلكتأثرتقدالمتحدةالأموميثاقالأمعصبةعهدصياغةبانالبعفىويدعى

.""العدالةمبدأعلىبنأكبدهماالفظرة

أملتهاعديدةلتجاوزاتستازاكانتلأنها؟السمعةييثة،العادلة"الحربنظريةأضحتلقد()12

وحيث.الاستعمارىالتوسعبررتكما،الصليبيةالحروببررتفقد.المختلفةالقرميةالمصالح

ف!ن،باطلعلىويخرهمحقعلىبأنهمبهايؤنونمنقناعةعنتعبر"العادلة"الحربفكرةإن

جماعاتبهاتقومالتىالارهابيةالأعمالأو؟الأيديولرجيةاغروبلتبريرتستخدمقدالفكرةهذه

مثاربها.كافةعلىتطرفة

1882;urs de Grotius, Parisلا!de 18 guerre et les precأكاه،Le!13)(.).س NYS)

VANDEROL (A.). le droit de guerre 'd apres les theologiens et his c * nonistes du

9191;5 it scolastique de la guerre,ParisمMoyen Age, Paris, ;1191 IDEM, le d

REGOUT, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin anos jours 'dapres les

theologiensممه et les canonistes catholiques, Paris ;3591 BRIERE (Yves de ,)al le droit

interdiction:1'ءا du recours a laforce"(,ول.)juste guerre, Paris;3891 WEHBERG

02-11;.principeet les problemes qui se posent," in .R .C.A.D,.I tome 78,,5191 pp

-224,917.EHRLICH,op. cit.. pp
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.,"wa in .R .C.A.D,L,9591 p16)ل!فاا *G T.)05( + Strenghening ofIn)

1كهـ-147.

Deصأعأعر))،،المفدصةالأراضى"اشرداد:عنرانيحمل(013)6 Recuperationae،

ذلك:فىراجع

,lle",in Revue 'd Histoir+e Diplomatique5لمرن!ىه!يي;laءBARROUX,).R( "Pierre Dubois

Cambridge,*!3391.ء vol. .47 pp. 232 - ;243 HINSLEY (F.)041. Power and the Pursuit of

-16.14.UniversityPress, ,6791 pp

-491.185.Pp5".سأيع.,CH18()لممل!ي

91..Dه!أء.صأ",ERG91(!ى(

2,vols., NewYork3!ءس!م.ilius of Padua, the Defender of!لعe،(02(GEWIRTH (l)n

.569155191
خليفتطيكرنأنعلىالكرادلةمجلىاصر،(1378فى)عرالحادىجريجرارالباباوفاةبعد2(1)

بتأييدالادصاوربانانتخابتم،الأساصهذارعلىالايطايةالاماراتمنأورومامراطنىمئ

فرنسا،منبفغطولكن.المقدصالجرمانىالرومانىلإمبراطوروا!انجتراالإيطاليةالامارات

وانتخبوا،واجمرا.التهديدتحتالمذكورالباباانتخبواقدأنهموأعنواالكرادلةمنعدراجتمع

له.مقرأبفرناافييرنمدينةمناتخذالذىالسابعكليمانتهرالك!يةلرثاسةآخرضخمئا

،(041)9وفى.أفينيونفىوالآخررومافىأحدهما،الكاثريكيةللكيةرفانهناكفأعبح

رئيىواخار،اثييونوبابارومابابامنكلعزلوقررالافقسامهذالبحثبيز"""مجمعاجتمع

هذايةولم.الكاثرلبيهةللكبةرئاسنهمئرعبةاشخاصثلاثةادعىوهكذا.للكنبةآخر

راجع.(ا17t-4141)مناصتمرتاتىكوننان!عجمعانعقاددورةفىلاإالخطرالانقسام

ذلك:فى

3491.,ineand Fall of the Medieval Papacy, London!اBINNS (L.,).E the

وعلموالرياضيةالطييةالعلومفىالملمينعلما.مزلفاتترجمةإلىذلكفىالفضليرجع)22(

الفلك.

(23,!ALL (J.,).H the Making of the Modem Mind, Columbia UniversityPress)
114..N.,.Y,7691 p

(24.GUGGENHEIM (P.,) "Contribution a Chistoire des sources du Droit des Gens".in)
15-13..R..C.A.D .Lpp,5891

.(25 BENOIST (ch.). Tinfuence des idees de Machiavel", in .R .C.A.D,.I2591،)37(pp)
13ا-.603

،الثالفىيلانودوية،الجنوبفىنابولىمملكة:دويلاتخصإلىمقسمةايطاياكانت2()6

الرسط.فىالابويةوالدولةفلورناج!هورية،الرقىالمالفىابخديةج!هورية
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dudroit""لأء. internationalحلاles fondate"ف!ممةJean Bodin: saplace"(,ول.)(27 GARDOT)

743.-934.R..C.A.D.L3491 (IV). pp

اثمرعهو(Sovereign)تما!انوفكرة.القانونلصنعالعليااللطةبفكرةالسيادةفكرةترقي28()

لإرادتهكانالذىالرومانىالامبراطورهوالأولالممدر.تاريخيةممادرثلاثةإلىترجعا!بر

مماك!ه("المظلمة."العصوروعفعليهايطلقالتىالعصورخلالالثانىوالمصدر.االقانون"قوة

(agesلنفهاالبابويةاحتفظتحيث،اللاحقالاقطاعوعهدالرومانيةالإمبراطوريةسقوطتلتالتى

المسيحيةأوروياوحدةتحطمتوعندما.الميحيةالبلادفىوموضوكاشكلاالعلياالتشريعبسلطة

الثالثالمصدرظهر،الديخىوالإصلاحالأوروبيماالنهفةباسمتعرفأخذتالتىللاحدا:نتيجة

التىالمسنقلةالاقليميةالدولةظاهرةبتوطدوذلكللسيادةالحديثللمفهومالأهمالمصدرهو؟

العصورفىالكاثوليكيةالكيسةوباباالرومانىالإمبراطوربهاتمتعالتىالسلطةوريثأنهاادعت

السابقة.

(92 TRUYOL Y SERRA(A.). "Genese et structure de la societe internationale".in)
586..R..C.A.D,.I,5891 p

(03,MURPHY (C.)03. The Search for World Order: a study of thought andaction)
12-01..MartinusNijhoff publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster,,8591 pp

CASTANON."31)؟ن (Cesar .G,).F "Les problemes coloniaux et les classiquesespagnols)
,pp.;28-24 GUGGENHEIM03هـ.op.7ااك!لأtic007;-955.R..C.A .D,.I,5491pp

702.591-.op.cit.. pp.-02;28 EHRLICH, op. cit." pp

(32 WAN DER VLUG+.*(,) "L'oeuvre de Grotius et son influence surLe)
705;-993.developpementdu droit international" in .R .C.A.D ,L2591.)11( pp

-28.1.EHRLICH,op. cit., pp.;224-902 MURPHY, op. cit., pp

Cours General de !"it International public", in .R .C .A .D .I، ome'(.)!33).ل ABI - SAAB)

336.352.".702.

developpementح) historique du Droit international depuis34)(*،)05محا NIPPOLD)

1.in .R .C .A .D,.I 2491.)1( ". ,-25 noteءح".Congres de Vi

ذلك:فىراجع)35(

et Devoirs des Nations, la theorie classique des Drois Fondamentaux5!5"ىأ.(،)GIDEL

and Duties ofذThe Riht".541،).لى.pp;795- ALFARO R،)(1ور.desEtats", .R .C.A.DL

202.-59.States",.R .C.A.D,5891,L pp

872.ldique et Droit international". .R .C .A,.1.D ,5691 p36))،"عصأزلأللا AGO (Roberto)

-88؟.

.324-235(37.Al- ASSIUTY, op. cit.,pp)
5ص(،\AlYدبع!بر)عدد:كذلكراجع 0 8 - tYV،01-8اص(،1)639يابروعدد.

.MURPHY.38)ء0pp!و-.98 op.cit)
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4491.(93,HALEVY (D.)0 Nietzsche,Paris)
....rracht,Scelle, McNair, Bourquin, Whebergها7محأ(04-Anailotti,Oppenheim)

3.vols..!.ء.لا,trinalesde'1 intemationalisme, Paris!1امحes!ءللامs41)(+.)،عا RUYSSEN)

5491 - ;6291 BEALES (A. .C,).F The History of Peace : A Short Account of the

Power and.(.ول.Organized Movements for International Peace. ;3191 HINSLEY (F

Theory؟!ا and Practice in the History of Relations between Sta:eht!ممكعPursuit ofe

271-13..CambridgeUniversity Press,,6791 pp

of ,9918 Carnegie Endowment forءحgs of the Hague Peace Confe!(4+)طن

4 Secondeء)!اسPeace, .N,.Y ;0291 BUSTAMENTE Y SIRVIN (A. .S deا!نمع!15لااه

Conference de la pair reunie a La Haye en ,7091 traduit de 'p espagnol par Georges

!(La contribution des conferencesde""،(ولثلة)ERG9091هط;,SCELLE,Paris

-533.".(Paixde La Haye au progres du Droit international", .R .C.A3191,.1.D (III

Symposium: the Hague Peace Conferences", American Journal of international".966ة

,law.ا-98. vol. ,49 January ,0002 p

يدتوالتى(091)7فىالثانىلاهاىمزتمرهاث!علىأبرتالتى(Porter)اتفاقيةذلكمثال()43

الدولةرفضحالةفىإلااتعاقديةالديونلاستيفاهكوصيلةالقرةاستخدامفىالأطراتالدولحق

النحكيم.قرارتنفيذرفضهاحالةفىاو،التحكيمعلىالنزاععرضالمدية

عه!8
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الثانىالفصل

الإممعصبةنظامظلفىالقوةاستخداممنعمبدأ

إنهاحيثمنالأهميةبالغحدثاكان(9191)فىالأمعصبةقيامأنالبيانعنغنى

فىتجربةأولهىالأمفعصبة.الدوليةالعلاقاتتنظيمعمليةفىحاسمةخطوةمثلت

ومن،(المالحسبالأقل)علىالعضويةحيثمنأ"عالميةمنظمةلإنشاءالبشريةتاريخ

وهى،العالمفىوالأمنالسلمبقضيةأساسئااهتمتلىان،الاختصاصشمولحيث

إواقععنصربتفاعلمباشرةترتبطلأنها؟الدراسةهذهفىتعنيناالتىالمحوريةالقضية

عصبةعهدوضعهالذىالنظا!هوفما.الدوليةالعلاقاتفىأالقانونية"القاعدةمع(القوة

التفاعلية3العلاقةهذهلحكمالأم

العلاقاتسادوالذى،بمفرده(القوى"توازنمبدأبأنبدءذىبادئالتذكيرينبغى

الحربنشوبوحتى(الدينية"الحروبنهايةمن)الزمنمنقرونقرابة*ثةالدولية

وجاء.العالمفىوالاستقرارالأمنتحقيقفىفشلقد،(()41911فىالأولىالعالمة

اعتمادانالحربنشوباثبتفقد.ذلكعلىشاهدخير)2(الأولىالعالميةالحربنشوب

الأمنتحقيقبمافردهيكفللن-القوىتوازنأى-الأحلافوسياسةالتسلحعلىالدول

لارتباطهنظرادوقامتغيرعنصرهوالقوىتوازنلأن؟الزمنمنطويلة3لفتروالاستقرار

يتحكم،الذىالتكنولوجىالتطورخاصةوبصفةالسكانىالنمومثلمتغيرةبعوامل

فىوضعهايتغيرثمومن،والعسكريةالاقتصاديةالدولقدراتفى،متفاوتةبدرجات

.(Statuquo)القانمالقوىنوازنإطار

،الصاعدةقوتهااستخدامعلىيغريهاسوفمعينةدولأودولةقوةتعاظمأنشكفلا

يدفعهاولكن(الشرعى)الدفاعالسياسىواستقلالهاالإقليميةسلامتهالصبانةفقطليس
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توازن"ف!ن،أخرىبعبارة.الدولمنكيرهاحسابعلىواتوصعالعدوانإلىأيفئا

يحققلنقرتهااستخدامفىا)دولعلىقيوذاتفرضقانونيةقواعدتحكمهلاالذى"القوى

بعثالأولىالعايةالحربنشوبف!نولذلك.الشعربتنشدهالذىوالاستقرارالأمن

خاصة!شقبل)3(افىالحروبأهوالتجنببضرورةالعالمشعوبسائربينمتزايذاوعئا

ولأسىللبثرومدمرا"ضمرليا،طابغا،التكنرلوجىالتقدمبفعل،الحرباخذتأنبعد

علىالأورررلةوغيرالأورلىمة-الشعوبلجميعوالثقافيةوالاجتماعيةالاقصاديةالحياة

:(4السراه)

الحكمرجاللدىسواه،الحربنشوبعندالسائدالاعتقادبأنالتذكيرينبغىكذلك

"عفوية،أوعرضيةحرتاكانتالحربتلكأنهو،عموقاالعامالرأىاوالفكرأو

(Fortuite!الساسةبعضتهررأوالغفلةأوالتقصيربسببحدثتكل)هذاعلىوبناء.)5

الحكامتحلىإذاالمستفبلفىالحربتجنبالامكانفىأنهالنفرسفىوقرفقد،الاعتقاد

بعضب!قرارالأمعمبةعهديحققهأنارادماوهذا.والتبصرالرويةمنمعقولبقدر

الانياقبسببتنشبالتىالحروبتجنبالىتهدفالتىالوقاثيةاتوالاجراهالتدابير

الجامحة.لأهواءاوراء

تقرركماذاتهفىمشروعغيرعملاتكنلم،العصةلعهدوففاالحربف!ن6وهكذا

لوكارنواتفاقاتوفى(،291)4لعامجنيفبروتوكولفىسنرىكماوبالتدريجبعدفيما

مثاقفىأخصوبصفة،(1)289لعام"-كيلوجبريان"ميثاقفىوخاصة،(291)5لعام

فقد:طموخاوأقلتراضغاأكثرالعصبةعهدكانفقد.(491)5عامفىالمتحدةالأم

واكتفى،الدولبينالمنازعاتلتسويةاخيرةوسيلةبوصفهامشروعةأداةالحربظلت

مجلىوساطةذلكفىبما-السلميةبالطرقالمنازعاتتسويةأمامالمجالب!ف!احالعهد

العسكرية.القرةاستخدامإلىاللجوءقبل-(لعضبة

،)6(الحكمرجالوتهورالأهراءوليدةسالحربأنفكرةقبرلالصعبمنإنهوحيث

ضعيفاتنظيمياجاءالمستقبلفىالحروبلتجنبالعصبةعهدوضعهالذىالتنظيمف!ن

قادتوالتىالثلالينيات)7(عقدفىشاعتالتىالحروبذلكعلىوالشاهد.فاعليةودون

الثانية.العالميةالحربيرانإشعالالى

اصتخدامثروعيةلحكمالأمعصبةعهدوضعهاالتىالقواعدف!ن،أخرىناجةومن

أيضئاتأثرتولكنها،الحروبلطبيعةالخاطئةالنظرةهذهفقطتعكسلمالعسكريةالقوة

نأبهالملمفمن.الأولىالعالميةالحربعنهأسفرتالذىالجديدالدولىبالترازن
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من،الأساسوفى،ايضتامصادرهاتشتقفهىمجردفكروليدةليستالدوليةالمنظمات

معالمأبرزومن.الدوليةالتوازناتتغيرإلىبالقياصللدولالقوميةالمصالحتغيرواقع

نحالفوجودهوالأولىالعالمبةالحربانتهاءفررالعاموالاسترانيجىالسياسىالوضع

الحلفاهأراد،1414ففى.أ8(منهزمةدولعلىجاثرةتسويةفرض،منتصرعسكرى

أيةمواجهةفىعليهاحصلراالتىبالغنائموالاحتفاظانتصارهمثمارجنىالمنتصرون

لهزيمتها.تيجةفقدتهماواستعادةبالثأرللاخذالمهزومةللدولمحاولة

.المنتصرةالدوللصالحجديددولىتوازنعنالحربأسفرت،موجزةأخرىبعبارة

الأمعصبةإلىفأسندتالتوازنذلكاستمرارعلىالدولهذهتحرصأنطبيعئاوكان

منيتجزألااجزةالعصبةعهداعتباريفسرماوهذا.الترازنذلكاستمرارضمانمهمة

علىأوجبتالتىالعصبةعهدمنالعاشرةالمادةنصيفسرأنهكما)9(الصلحمعاهدات

ضدعضردولةلأيةالسياسىوالاستقلالالإقليميةالسلامةوضمانإاحترامالدولجميع

علىالمحافظةتكنلمالأمعصبةإلىأسندتالتىالأساسيةفالوظيفةخارجى"عدوانأى

المحافظةكانتمابقدرككلالدولىالمجتمعإليهيصبوكهدفشمولهفى"الدولى"السلم

الصلحمعاهداتوضعتهاالىالجاثرةالتسوياتبشرعيةالإقرارأساسهخاص""سلمعلى

تلكتنظيمحولبينهافيماالممتصرةالدولاختلفتدان،المستقبلفىاستقرارهاوضمان

.فعالبشكلالضمانة

ومنأشابهاحيثمنالحربمثروعيةعلىموضوعثاقيذايضعالعاشرةالمادةنصإن

والاستقلالالإقليميةالسلامةضد(الخارجى"العدوانبتحريموذلك،أهدافهاحيث

،النطاقواسعجدلآالتحريمهذاأثاروقد.المنظمةفىالأعضاءللدولالسياسى

والسياسيةالإقليميةالتسوياتتجميدإلىيهدفكانأنهأساسعلىكثيرةدولوعارضته

النصهذاظلالسببولهذا.المهزومةالدولعلىالصلحمعاهداتفرضتهاالتىالجائرة

ف!ن،المجردالقانونىالمنظورمنوحتى.الأعمعصبةحياةطوالبهيعملفلم،راكذا

اكتسابيحرمالنصف!ن،عمليةقيمةأيةلهتكنلمالعاشرةالمادةنصفىالواردالتحريم

ولكن.عدوانيةحرببشنالتهديدأو،(Debellatio)الغزوطريقعنالغيرأراضى

القانونلأحكامتخضعقانونيةعلاقةهىفالحرب.الحربمفهوميتجاوزالعدوانمفهرم

أما.المحايدةالدولوالتزاماثبحقوقيتعلقفيماخاصة،مسارهاوفىقيامهافىالدولى

الحربمستوىتبلغلاقدالعسكريةالقوةلاستخدامأخرىصوزافيشمل(االعدوان

تعريفبداءةيتطلبكانالعاشرةالمادةضتطبيقانذلكمعنى.القانونىبالمفهرم
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فىبماصررهمختلففىالعدوانتعريفإلىالراميةالجهودجميعفشلتوقد.")العدوان

،العدوانية"الحربتعريفذلك (aggressiveWar).فىالأمعصبةفشلتولذلك

لمنثوريا،اليابانكزومثلالصارخةالعدوانحالاتفىحتىالعاشرةالمادةنصتطبيق

امطالياتعترفولم،الصينمعحربحالةفىأنهااليابانتعتبرفلم:للحبشةللطاياوكزو

الحبشة.معحربحالةفىبأنها

ف!ن،للعدوانمحددتعريفإلىالترصلافتراضمعحتىف!نه،أخرىناحيةومن

هذ.مثلفىالعصبةمجلسسلطةمنكثيرأأضعفتقدالعاضرةالمادةلنصالأيخرةالعبارة

ف!ن،بعدوانتهديدأو،عدوانوقوعحالةفىأنهعلىالعبارةهذهنصتفقد.الحالات

الاقليميةالسلامةباحترامالكفيلةبالتدابير،وبالإجماع،(shalladvise)يرصىالمجلس

وأ،الجماعى"الأمنبنظاميعرتماوهذا.عضودولةلكلالسياسىالاستقلالأو

llectiveالأ،الجماعىأالضمان seeuri)كما،العدوانلمراجهةجماعىكاصلربهح

صرى.

العدوافية،الحرب"هىالأمعمبةلعهدوفقاالمث!روعةغيرالحربان:القولخلاصة

الحربأما.عنوةللدولالاقليميةالأوضاعتغييرإلىتهدفالتىالحربتلكبمعنىفقط

فهى،الاقليمىالتوصعبخلافأخرىأهدافتحقيقاو،الدوليةالمنازعاتلتسويةكاداة

اللمعلىالسلبىوتأثيرهالخطورتهانظراولكن.المبدأحيثمنقانوتامشروعةحرب

الدولأمامالمجالتفسحالتىالتدابيربعضالأمعصبةعهدأقرةقد،العالمفىا1منوا

القوةاستخدامفىالتسرعام!،(وعدمأم8off-)كه!هصللتهدنةمعيننزاعفىالأطراف

السلميةالشويةبينالعصبةعهدربطوهكذا.الأهراءجمرحوراءانيافاالعسكرية

.القرةاصتخداموثروعيةللمنازعات

(8.1)القوةاستخدامومشروعهشالدوليشللمنازعاتالسلمهضالتسو!ض

نزاعقيامحالةفى،جيغاالأعضاهالدولالتزاممحلىالعمبةعهدمن(210المادةتض

الدولبة،المحكمةمحلىأو،التحكيمعلىالنزاعهذاتعرضأن،بينهاالعلاقاتبقطعيهدد

علىأثهرثلاثةفواتقبلالحربالىالنزاعاطرافيلجأولا.العصبةمجلىعلىأو

قراريمدرأنويبى.العصبةمجلىتقريرأوالمحكمةحكمأوالتحكيمقرارصدور

يصدرأنيخجبالعمةمجلستقريرأما.شرلةفترةخلالالمحكمةحكمأوالتحكيم

عليه.النزاععرضمنأضهرستةخلال

or
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تسويتهعنوعجزتالأعضاءالدولبيننزاعقامإذاأنهعلى()13المادةوتنص

لتسويةقابلالنزاعهذاأنورأت،التويخق(،الوساطة،)التفاوضالدبلوماسيةبالوسائل

الأعضاءالدولوتتعهد.الدوليةالمحكمةعلىأوالتحكيمعلىتعرضهف!نها،القانونية

العضوالدولةضدالحربإلىتلجاولا،نيةبحسنالمحكمةحكماوالتحكيمقراربتنفيذ

ف!ن،الحكماوالقرارتنفيذعدمحالةفىأما.القضاءحكمأوالتحكيمقرارقبلتالتى

التنفيذ.علىالنزاعفىالخاسرالطرفلحملتدابيرمنيراهمايقترحأنالعصبةلمجلس

(131المادةلنصتطبيفاالدولىالقضاءأوالتحكيمعلىالنزاععرضعدمحالةوفى

مجلسعلىعرضهبثيأنتتغالتىالاجراءات)01(المادةحددتفقد،الذكرسالفة

عادلة.تسويةتسويتهبشاناللازمةالترصياتب!صداريقومالذىالعصبة

بينالمنازعاتلتسويةالأمعصبةعهدوضعهالذىالقانونىالتنظيمأن،تقدممماواضح

فىالدولعليهدرجتالذىالمعتادالسلركعنكثيرايختلفلاالسلميةبالطرقالدول

التسويةمبدأأنهو-alpفىهامتجديدوهو-الصددهذافىالوحيدوالتجديد.السابق

للمساءلةيخالفهمنيعرضقانونىمبداإلىسياسىمبدامنتحرلقدللمنازعاتالسلمية

التسويةبينالاختيارفىمطلقةبحريةالدولاحتفظتفقدالسابقفىأما.الدوليةالقانونية

قدمنا.كماالعسكريةالقوةاستخدامأوالسلمية

لمالسلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتبتسويةالقانونىالالتزاممضمونف!ن،ذلكومع

فىالتقديريةالسلطةمنكبيربقدرالدولتمتعتولذلك،الدقةوجهعلىمحددايكن

الالتزاماتقبيلمنهوالالتزامهذاأنإلىالتقديريةالسلطةهذهوترجع.تطبيفهكيفية

فقد.غايةبتحقيقالالتزاماتقبيلمنوليى،النيةحسنبدأيحكمهاالتىعنايةببذل

هىالوسائلهذهفجميع.السلميةالتسويةوسائلبينالاختياربحريةالدولاحتفظت

تعارضفلا.الأخرىدونوسيلةاتباععلىالدولإجباريمكنلاأنهبمعنىإراديةوسائل

وسيلةاختياروحرية،السلميةبالطرقالمنازعاتبتسويةالقانونىالالتزامبين-إذن-

و"وسائل"سياسية"وسائلإلىالسلميةالتسويةوسائلتنقسمالمنظرر،مذامنءالتسوية

المنازعات9بينالتفرقةيمكنالصددهذاوفى.تسويتهاالمرادالمنازعاتلنوعيةتبغا(قانونية

legal)"القانرنية disputes)،مصطلحأحيائاعليهايطلقالتى(السياشةو)المنازعالت

حول(القانونية"المنازعاثوتدور.(conflictualsituations)(الصراعية"المواقف

طبفا(rightsandobligations)قانونيةقواعدالىتستندومتعارضةمحددةمطالب

قابلةتكرنالمنازعاتمنالنوعةهذهف!نثمومن،*حا(lata)القاثمالقانرنىللنظام
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Lot)5"القضائيةاللتمرية (justiciable disputesالمراقف5-أو"الصياسيةانمازعات

صثدهاعنانظربصرف(inter)ثأفىطالمصالحاخ!لافحولف!دور-،الصراع!ه

المانونىالنظاملعدللفىالأطرافاحدرغبهعلىداثمالنطرىفهىولذلك،الماثونى

تتعلقعامةزضية-إذن-تثيرفهى،*حا(ferenda)مصلحتهوتحقيقيتفقبماالقاثم

وصانلاستخداع!إلىأدت!الاالا3?4-ص(م!طء)ء8الدوليةللعلاقاتالسلمىبالتغيير

تصلحلا"السياسية"المنازعاتف!نولذلك.لتغييرها-العسكريةالقوةبينهاومن-القهر

non)القضائيةللت!وية - justiciable disputes.)

نفها،المتنازعةللدولقروكالسابقالنحرعلىالدوليةالمنازعاتتصنيفانوحيث

للتسويةالقانونيةالرصاثلأوالسياسيةالوصائلبينالاختياربحريةبالتالىتتمتعف!نها

ملزمةليتفالدولة.الذكرصالفةالأمعصبةعهدمن(1)5المادةأقرتهماوهذا.السلمية

ف!ن.الدائمةالدوليةالعدلمحكمةعلىاوالتحيهمهيئاتعلىمنازعاتهابعرضقانرتا

إلىقافتاالوضعهذازالوما.إجباريةوليستاختيارسةولايةهىالأجهزةهذهولاية

.اليرم

وأ)اتحكيمالقضائيةالتسريةأسلوبىبالنصاختصقدالأمعصةعهدإنوحيث

إلىاللجوهإنحيث.،العصبةمجلسبواسطةالسياسيةالتسريئأو(الدولىالقضاء

الالتزامف!ن،ذكرناكماالقانونىالإلزامبصفةيتتعلاإرادىعملهوالقضائيةالتسوية

مجلىوصاطةعلىالواقعفىقاصرأيصبحال!لميةبالطرقالمنازعاتتسريةالقانونى

بماأى،الوصاطةتلكبحدودمرتبطةللنزاعالفعليةالتسرلةتصحثمومن،العصبة

نأالعمبةعهدنصوصمنويتضح.الثانهذافىسلطاتمنالمجلسبهيتمتع

فيهالممثلةالدولب!جماعيصدرأنيجبالنزاعتويةبثأن(Report)المجلسققرير

إلى:بالإضافة،العملفىتحاقاقهيصعبشرطوهر،أنفسهمالنزاعأطرافباسثناء

غير(recommendations)التوصياتمستوىتتعدىلاالمجلسصلطةف!ن،ذلك

قانرنيا.الملزمة

فىالحربأن،الذكرسالفةللنصوصالدولاحترامافتراضمعحتى،يتضحتقدممما

حالة:منأكثرفىومثروعةجافزةكانتالأمعصبةنظامظل

انز2خصرصفىترصياتهإصدارعندالعصبةمجلسداخلالإجماعتوفرتعذر-ا

.(711()فقرةا5)المادة

55
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إطارفىيدخلالأمرأنرأىإذاالنزاعبشأنتوصيةأيةاتخاذعنالمجلسامتناع-2

قيدوهذا.8(فقرةا5)المادةاتمنازعينالطرفينمنلأى(الداخلى"الاختصاص

نفسه.المجلساختصاصعلىيردموضوعى

المجلس.تو!ياتتنفيذالنزاعفىطرفرفض3-إذا

الدولية.المحكمةحكمأوالتحكيمقرارتنفيذالنزاعفىطرفرفض-إذا4

قانوئا،مشروعةالتنفيذعنالممتنعالطرفمحاربةتصبح،الأخيرتينالحالتينوفى

إلىبالإضافةهذا،التنفيذعلىلاجبارهعليهجماعيةعقوباتتوقيعجوازعنفضلا

الذىالنفسعنالجماعىأوالفردىالثرعىالدفاعبحقعملاالدفاعيةالحربمثروعية

فيه.جدالالا

وأجاثرأالعسكريةالقوةاستخداميكون،السابقةالحالاتجميعفى:القولخلاصة

شرعيتها.عدمأوالنزاعحولهايدورالتىالمطالبشرعيةعنالنظربصرفمشروغا

اسبابهامشروعيةمفهومعلىتقومتكنلمالأمعصبةلعهدوففاالحربفمشروعية

إنما-بالقوةالغيرإقليماكتسابإلىتهدفالتى(العدوانية"الحربباستثناء-وأهدافها

(211الموادفىعليهاالمنصوصالث!كليةالاجراءاتاحترامعدمأواحترامعلىتقرمكانت

ف!ذا.السلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتبتسويةوالخاصةالعصبةعهدمن(1)5إلى

حرئاوشنتالقوةاستخدمتهىإنعليهامسثوليةفلاالإجراءاتبهذهالدولالتزمت

ف!ن،السلميةالتسويةب!جراءاتالدولةأخلتإذاأما.أخرىدولأودولةعلى

"حرتاشنهاأو،الأخرىالدولمعمنازعاتهاتسويةفىالعسكريةللقوةاستخدامها

يخلأوالدوليينوالأمنالسلميهددمروعغيرعملأيكون،السابقبالمفهوماعدوانية

مبدأبينالعلاقةقضيةيثيروهذا.لردعهالأمعصبةتدخل-بالتالى-وششوجب،بهما

."الجماعى"الأمنونظامالقوةاستخداممشروعيةعدم

الجماعىوالانقالقوةاستخداممشروعيضعدم

elاعصبةعهدمن(10)المادةنصفىوردالجماعىالأمنلنظامالقانونىالأساسإن

تمس-بالحربتهديدأو-حرب"كلأنعلىالمادةتلكمنالأولىالفقرةنصتفقد.)12(

يدعوالحالةهذهوفى.ككل"العصبةتهمالعصبةأعضاءأحدمباشرغيرأومباشربشكل

العصبةأعضاهمنعضوأىطلبعلىبناءفوزاالانعقادإلىالعصبةمجلسالعامالأمين
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نفسمنالثانيةالفقرةوتنص.،الأمسلامعلىبفعالية"للمحافظةاللازمةالتدابيرلاتخاذ

بصفة،العصبةمجلسأو،اد،مةالجمعيةنظريلفتأنالعصبةفىعضرلكلأنادةالم

بينالعلاقاتصفريعكرأوالدولىبالسلمالاخلالشأنهمنموقفأىإلى،ودية

.الدول

إجراءاتاتباعدونالحربإلىالعصبةفىعضردولةلجوهحالةفىأنه،ذلكمعنى

جزاءاتترقيعتقررالعمةف!ن،(51إلى21)المرادالذكر!الفةالسلميةالتسرية

هذهولكن.العصبةعهدمن(1)6المادةبنصعملاالدولةتلكعلىوعسكريةاقتصادية

وقوعالجزاءاتهذهلتوقيعيشترطكانفقد.عميةقيمةلهايكنلمالجماعيةالتدابير

.خطيراكانمهماللسلمتهديدوجودعنداتخاذهايمكنفلا،بالفعلعدوانأوالحرب

.متاخراالأحوالأغلبفىالتدخليكرنوبذلك

كللتقديرتروكاالأمركانفقد،قدمناكماالعدوانلمعنىتحديدهاكيكنلمكذلك

اع!باربنفسهالرر!إذاإلاالجماع!هالجزاءا!ب!ط!ب!رالدولال!زامعدمذلكومعنى.دوله

بوموعالدولإلرارافراضمعوح!ى،ذلكعنففلا.عدوائاارسكبصأنهاالدولإحدى

مم!دة،ف!را!علىالجزاءاهـالام!صادسهلطبىحريهللدوللركالعصبهعهدف!ن،عدوان

عدوانحالةفىحدثكمافاعليتهاالجزاءاتتلكيفقدالذىالأمر،فوريةبصفةولي!

مجلسيقررهاالتىالعسكريةللعقوياتبالنبةف!نهوأخيرأ.الخة)13(علىايطالبا

الغالبيةتنمدعدمإلىأدىمماالأعفاءالدولبموافقةرئافنميذهاكانفقد،العصبة

منها.العظمى

قدكان!ان،ومطلققاطعبكلالحربيحرملمالأمعصبةعهدإن:المولخلاصه

إجراءاتحددكما،اللم!يةبالطرقنازعاتهابتويةالدولعلىقانرياالتزائافرض

الحربف!ن،الاجراءاتلتلكوفئاالسلمةالتسريةإجراءاتفثلتف!ذا.السلمةالتسرية

"الحربص!تدالعصبةعهدكانإذا،أخرىناحيةمن.قانوئامشروغاعملاتكرن

الجزاءاتف!ن،الأعضاهللدولالسياسىالاشفلالأوالإقلييةالسلامةضد،العدوانية

منسراهضديدقصورضابهاالجماعىالأمنلنظامطبفاالمعتديةالدولةعلىتفرضاك

الإلزامية.طبيعتهاحيثمناو،توقيعهاإجراءاتحيث

تحريم5مبدأقأكيدبهدفالأمعصبةحياةخلالمحاولاتعدةبذلتوقد،هذا

الاجراهاتحيثمنفقطوليى،الموضوعحيثمن،عمرئاالعدوانتحريمأو،،الحرب

بروتوكرل:المحاولاتهن!مننذكر.،الجماعىالأمن"نظامتطويروبالتبعية،الشكلية

ov
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)ميثاقخاص!ةوبصفة(،291)5عامفىلوكارنوواتفاقات،(4291)لعامجنيف

.(1)289عامفى،"كيلوج-بريان)يثاقباسمالمعروت،ابارشى

(291)!اجفيفبروتوكول

،بالاجماعالجمعيةوافقت،العصبةجميةوأروقةلجانداخلمسهبةمفاوضارتبعد

."السلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتفض"بروتوكرلعلى،(4291أكتوبر211فى

عادةيعرفوالذى

عليهالترقيعإلىالأعضاهالدولالجمعيةدعتوقد.()14(جنيف)بروثوكولباسم

الأمعصبةعهدتدعيمهوالبروتوكولعلىالموافقةمنالهدفوكان.يمكنماباسرع

"الأمننظامباسسيتعلقوماالدوليةللمنازعاتالسلميةالتسويةب!جراءاتيتعلقفيما

.(15)،الجماعى

العدللمحكمةالجبريةالولايةقبولإلىالأعضاءالدولالعصبةجمعيةدعتفقد

هيئةعلىأوالمحكمةهذهعلىالقانونيةالمنازعاتعرضوضرورة،الدائمةالدولية

ىأ،العصبةمجلسعلىعرضهيتعينالقضائيةللتسويةيعرضلانزاعأىوأن،تحكيم

ملزئايكونف!نه،بالإجماعالمجلسقرارصدرإذا،الحالةهذهوفى.السياسيةللتسوية

لأطرافيحقلافإنه،الإجماعتوفرلعدمقرارإصدارفىالمجلسفشلإذاأما.قانوئا

عليهايتعينولكن،العصبةعهدنصكماأشهرثلاثةمضىبعدالحربإلىاللجوهالنزاع

العصبةمجلسويقوم.الدائمةالدوليةالعدلمحكمةعلىأوالتحكيمعلىعرضه

علىدولةأقدمتف!ذا.القضائيةاتسويةهذهبتنفيذالدولوتلتزم.المحكمينهيثةبتثكيل

هيثةقرارأو،المحكمةحكمتنفيذرفضتأو،الإجراءاتهذهاتباعدونالحربشن

يقررلممامعتديةدولةأنهاعلىقرينةيعتبرذلكف!ن،العصبةمجلسقرارأو،التحكيم

الدولف!ن،السابقالنحوعلىالعدوانثبتواذا.ذلككيربالإجفحالعمبةمجلس

الدولةعلىوعسكريةاقتصاديةعقوباتبتوقيعقانوتاتلتزمأبروتركولافىالأطراف

توقع.التىالعقوباتنوع،الثلثينبأغلبية،العصبةمجلسويقرر.المعتدية

.الأمعصبةعهدفىالنقصأوجهمعالجةإلىهدتجنيفبروتوكولأنذلكمعنى

المطلقةالتقديريةللسلطةمتروكاارادياعملاالدوليةللمنازعاتالقضائيةالتسريةتعدفلم

حالةفىقانونثاالتزائاأصبحتولكنها،الأحوالجميعفىالنزاعفىالأطرافللدول

.الزاعتسويةشأنفىبالإجماعتراراتخاذفىالعصبةمجلسثل
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الدولعلىعقوباتبترقغالمجلسقرارأنعلىالعصبةعهدنص،أخرىناحيةمن

بأغلبيةيصدرالقرارف!ن،-نجنيفلبروتوكولوفقابينما،بالاجماعيكونبالعدوانالمدانة

الثلثين.اكلبيةس،موصوفة

علىاتالجزاهعبتوةتوص!اتيصدرالمجلسف!ن،العصبةلعهدوففاف!نه،واخ!را

الأنهذافىلصدرالمجلىف!ن،جنيفلبرولوكرلوففاب!نما،بالعدوانالمدانهالدوله

قانوتا.ملزمةقرارات

الدولوترصلبخيفبروتركولنفاذبينالعصبةجمعيةربطت،أخرىناحيةمنلكن

إلىدعوتهتقررت)الذىالسلاحنزعمؤتمرللف!ذا.السلاحنزعبشأناتفاقإلى

سقوطيعلنالعصبةمجلسف!ن،الدولت!لحتحديدفى(5291يوفيوشهرفىالانعقاد

نفسه.البروتوكول

السياسيةأوالقضاثيةبالتسرلةالالتزام:أمررثلانةبينربطجنيفبروتوكولفكأن

وأاللاحونزع،الجماعىللامنفعالنظاموقيام،المطافنهايةفىالدوليةللمنازعات

منللحدعاماتفاقإلىبسهولةالدولتوصلانمتوققايكنلمإنهوحيث.التسلحتحديد

سقرطاحتمالف!ن،بينهافيماالقوىبترازناتالقضيةهذهلارتباطنظراالشلح

.مؤكذايكنلمإن،قائئااحتمالاكان،النفاذمرحلةدخرلهعدمأوجنيفبروتركول

اتفالىإلىالتوعلعدمبسببليسالنفاذمرحلةيدخللمالبروتوكولف!نحالألهوعلى

رفضتفقد.عليهاتوقغرفضتالدولمنكبيرأعددألأنولكن،الت!لحمنالحدبشأن

واليابانإيطاياإنوحيث.كولالبرتإعلىالترقغالبريطانىالدومنيومودولبريطانيا

رفضناففد،علطبربطانبانوفبعثرطعلىالبرونوكولعلىنوفبعهمانعلسأعلشافدكاننا

له.بريطايارفضعلىبناءالبروتوكولقبول

،الكبرىالدولبينالوفاقروحفإن،جنيفبروتوكولنفاذعدممنبالرغمولكن

علىالأعضاهالدولحفزت.(اA1')4عامفىالعصبةج!عيةأعمالسادتوالتى

فى"لركارنو،اتفاقاتإبرامعنالمسيرةهذهوأصفرت.السلامعنالبحثمسيرةمراصلة

1)عامفى،-كيلرج"بريانواتفاق،(291)5عام AYA).

(2591)لوكارنواتفاقات

هدفتحقيقفى،البهرىالأورررلةالدولمصالحتضاربب!ب،فرنسافثلتلقد

والحبلرلةالمانياضعفعلىالابفاهإصتراتيجهعلىقامتالقالتقليديةالخارجيةشاستها
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عضويتهاقبولخلالمنوالعالميةالأورهـسةالشثونفىمؤثرةكدولةمكانتهااستعادةدون

")1)أيقنوقد.العصبةمجل!فىدائمبمقعدوتمتعهاالأمعصبةفى )Aristide Briand).

فىطويلاالاستمراراستحالة،(291)5إبريلفىالفرنسيةالخارجيةوزارةتولىالذى

)تعاونإقامةفكرةعلىتقومجديدةسياسةاتباعإلىدعىولذلك.ألمانياإضعافسياسة

والحيلولةالسلمنحرألمانيانهضةيوجهسوفالتعاونهذاأنأساسعلى،-ألمانىفرنسى

ولفهم.الأولىالعالميةالحربفىلهزيمتهبالثارالأخذإلىانىالألمالشعبميلترسيخدون

مليون57)سكانهاعددبحكم،ألمانياأنملاحظةتجدر،الجديدةالسياسةهذهمغزى

قوتهااستعادةعلىقدرتهاوبحكم،(نسمةمليون04)فرنساسكانبعددمقارنة(نسمة

()بريانرأىولذلك.نسبئاقصيروقتفىفرنسامناقوىبالضرورةستكرن،الاقتصادية

تساندهاالتىالسياسيةوالأحزابالقاثمةالألمانيةالحكرمةتشجيععلىالعملينبغىأنه

الدولتين.بينالمسلحالنزاعتجدداحتمالدونتحولسلميةسياسةاتباعمواصلةعلى

التىالمعتدلةالألمانيةالحكومةمنكبيراترحيتاالجديدةالفرنسيةالسياسةهذهلاقتوقد

فىالخارجيةوزيرمنصب(Stresemann)تولىانبعدخاصة،الحكمسدةفىكانت

كانفقد(291)9أكتوبرفىوفاتهحتىالمنصبهذافىواستمر(1)239أغسطى

باعتبارفرساىصلحمعاهدة"تنفيذ(سياسةفىألمانيااستمراردعاةأقوىمن("ستريزمان

منوسلمتاتدريجئاالتخلصإلىسيؤدىالذىالواقعىالأسلوبهىالسياسةهذهأن

الراينمنطقةفىخاصةالمانياعلىالمنتصرونالحلفاءفرضهاالتىالمجحفةالثروطبعض

تعويضاتبدفعبالتزامهاألمانيالوفاءضماتاالحلفاءقواتلاحتلالخضعتالتىالحيوية

صرحذلكعلىوبناء.السلاحمنزوعةلبقاثهاأيفتاوضمائا،الحربأضرار

حدودهاخطوطباحترامتتعهدالألمانيةالحكومةبأن،(291)5فبرايرفى،،"ستريزمان

عدممعاهدةإبرامواقترح،فرساىصلحمعاهدةوضعتهاكماوبلجيكافرنسامعالغربية

اكتوبرشهربدايةومع.بينهافيماتحكيماتفاقهـابرام،الغربيةالأوردىسةالدولبينعدوان

وبريطانيا،،فرنسإ:ابرئييةالغربيةأورولادولبينمفاوضاتقامت،(5291)

بلج!يكا،منكللاحقةمرحلةفىالمفاوضاتمذهإلىوانضمت.انياإوأ،لايطاليا

ديسمبرفىاتفاقاتعدةإبرامعنالمفاوضاتهذهوأسفرت.وتشيكوسلوفاكيا،وبولندا

معاهدتينإبرامالاتفاقاتهذهوأهم.لوكارنو("اتفاقاسماختصازاعليهايطلق(291)5

المعاهدتانتضمنتوقد.الآخرالجانبمنوبلجيكافرنسامنوكل،جانبمنألمانيابين

ضمانةتحتالتعهدهذاوضعوقد.الدولتلكبينالقاثمةالدوليةالحدودباخرامتعهذا

.!ايطاليا)17(بريطانياإلىبالإضافةالأطرافالدولقبلمنوفرديةجماعية
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الواردالعامللمبدأتثيدهوالمحددةالجغرافيةالمنطقةهذهفىالحدودباخرامالتعهد)ن

شنبعدمالأطرافالدولإشمتاوقد.الذكرسالفالأمعصبةعهدمنالعاشرةالمادةفى

تسوىوأن،المعاهدةفىطرتأخرىدولةضد،الحربالىاللجوءأو،عسكرىهجوم

تحكيممعاهدةابرامتموبالفعل.ال!لميةبالطرقبينهافيماتقومقدالتىالمنازعاتجمبع

بروتوكولقررهاالتىاتالإجراهنفستضمنتوبلجيكاالمانياوبين،وفرنساألمانيابين

الذكر.سالفجيف

الدولبينالمتبادلبالأمنالخاصالاتفاقهذاأنبالملاحظةجدير،أخرىناحيةمن

الدولجانبمن،وجماعيةفردية،خاصةبفمانةيتمتعأصبحالمذكورةالثلاثالغربية

السلمحفظفسئرلية.لهايطايابريطانيافيهابما"لوكارنو"مفاوضاتفىشاركتالتى

تخطىهوالحقيقةفىذلكمعنى.الدولبتلكمنرطةأصبحتالمنطقةفىوالأمن

خلققدلركارنو،"اتفاقكاندهانإضعافها)18(ثمومن،الأملعصبةالعامةالاختصاصات

.الأملعصبةدعئايعتبربأنهوهفا

وكل،جانبمنألمانيابينتحكيماتفاقيتيإبرامأيضئا!لوكارنو،اتفاقاتتضمنتوقد

معألمانياأبرمتهماالتىالاتفاقيتيننمطعلى،الآخرالجانبمنوتشيكرسلوفاكيابرلندامن

أوروبادولتتعهدلم،أور!لاغربفىالوضعخلافعلىولكن.وبلجيكافرنسامنكل

القاثمةالحدودباحترامرسميةبصفةرتشيكرسلرفكيا(وبولندا)المانياالثلاثالوسطى

ذلكفىمكتفية،الأحوالمنحالأىفىاحربإلىاللجوءبعدمتلتزملمأنهاكما،بينها

.)91(الأمعصبةعهدوضعهالذىالعامبالتنظيم

لم،،جنيفإب-وتوكولشأنذلكفىضأنه،لوكارنر""اتفاقإن:القولخلاصة

عصبةعهدمنالعاشرةالمادةفىالواكأدالمبدأبتأكيداكتافىولكه،ذاتهافىالحربيجرم

للدولالاسىوالاستتلالالإقلى!يةالسلاصةضد،العدوانية"الحرببتحريمالأم

التزامهوالأمعصبةنظامعلىرنو!لر)ثإاتضأدخلهالذىالوحيدوالتجديد.الأعضاء

قررهالذىالخوعلىالمطاتآخرفىالدوليةلنمنازعاتالاقضاثيةبالتسريةالدول

ايىالخاصةالفمانةأما.قدمناهكماالنوريرىأنلهيقدرلمالذى،جنيف"بروتوكرل

إلىوبالإضافة،وبلجيكافرنامنوكلألمانيابينللحدودلركارنر،أاتفاقوضعها

،البلقانودولالرسطىأورهـلادولبعضمعفرنساأبرتهاالىالمتبادلالأمناتفاقات

"الأمننظامبعجزالاقرارأكدتفقد،الصغير"(الرفاق")مثلذاتهاالدولتلكوبين

الدولية.للحدودفعالةضمافةتوفيرعنالأمعصبةظلفىهالجماعى
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(8.2)2891عام(حيلوج-بريانهأميثاقأيارسىميثاق

فرنسيةبمبادرة-(كيلوج-بريان"ميثاقباسمأيفئاالمعروف-بارش!ا)ميثاقأبرملقد

بينهامندولة(1)5جانبمن،(2891آغسطس)27فى،عليهالتوقيعتموقد.وأمريكية

اعتبازانافذااصبحوقد.إليهاللانضماممفتوحةمعاهدةهووالميثاق.الكبرىالدولجميع

نهايةوبحلول.(منضمةدولة3اوأصليةدولة1)5دولة(4)6بين(9291يوليو42)من

نذكرالأمعصبةبعضويةتتمتعتكنلمدولينهامندولة)63(بهالتزمت،(1)389عام

ينضمالمالسوفيىوالاتحاد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتالحصرلاالمثالسبيلعلىمنها

iعامفىإلاالأمعصبةإلىالسوفيتىالاتحاد Art)،امتنعتبيما...والمكسيك،وتركيا

وبويفيا،،الأرخينمنهانذكرإليهالانضمامعنالأمعصبةفىالأعضاءالدولبعض

أهمهو"كيلوج-بريان"ميثاقأنبحقالقوليمكنولذلك.وأورجواى،والسلفادور

(.491)5فىالمتحدةالأمميثاقإبرامقبلالحربمشروعيةعدمقضيةعالجتدوليةوثيقة

فقط.ومادتينديباجةمنكيلوج-بريانميثاقويتكون"

القاثمةالعلاقاتفىتغييرأىبأنالميثاقعلىالموقعةالدولاقتناععلىالديباجةوتض

وأن،(peacefulchange)"السلمىالتغيير"-أىالبلميةبالوسائلإلايتملابينهافيما

.!الميثاقذلكفوائدمن"تحرمأنيجببالحربالقوميةمصالحهاتحقيقإلىتسعىدولةأية

من(1)9دةالمانصمنمستمدالدولبينللعلاقاتالسلمىالتغييرضرورةعلىالنصإن

والآخرالحينبينتوصياتإصدارصلاحيةالعصبةجمعيةخولالذىالأمعصبةعهد

الدوليةالظروتتطورمعتتعارضأصبحتالتىالدوليةالمعاهداتفىالنظرإعادةبشأن

العالم.فىوالأمنالسلميهددالمعاهداتهذهنفاذاستمراركانإذا

شعوبها،باسم،رسمثاتعلنالجثاقفىالأطرافالدولأنعلىالأولىالمادةوتنص

فىالقومةلسياستهاكاداةأو،الدوليةالمنازعاتتسويةبهدفالحربإلىاللجوءتحريم

المتبادلة.معاملاتها

الوفاءعلىالدولإجبارأى،الحقعلىللحصولكأداةالحربتحريمذلكمعنى

enforcementt)الدويةبالتزاماتها of law)،بهدتالسيادةأعمالمنعملابوصفهاأو

القانمة.الدوليةالعلاقاتأسستغييرأى،القوميةالمصالحتحقيق

وائا،كانتنوعأىمن،الصراعاتأوالمنازعاتجمغتسريةعلىالثانيةالمادةوتنص

السلمية.بالطرق،مصدرهاكان
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اصتخدامتحريممبدأمسارفىهامةتحولنقطةيمثل"كيلرج-بريان"ميثاقأنشكلا

العصبةلعهدفطبفا.لركارنووباتفاة،تالأمعمبةبعهدمقارنة،الدوليةالعلاقاتفىالقوة

"الحربفقطهىالمشروعةغيرالحربف!نلركارنر،لاتفاقاتوففاوكذلك(01)المادة

الحالة،تلكغيرفرأما.للدولالإقليميةباللامةالمساسضأنهامنيكونالتى،العدوانية

وسائلجمغاستماذثريطةالدوليةالمنازعاتلتسويةكاداةمشروعةتظلالحربف!ن

القانونىبالمفهومالحربحرمفقد6ءكيلوجبريان)ميثاقأما.قدمناكماالسلميةالتسرية

مأ؟الحروبأنراعلجميعمطلقتحريمهوهل؟التحريمذلكمدىماولكن.عامةكقاعدة

.الثأنهذافىالآراءاختلفتلقد؟مشروعةفيهاالحربتكرنحالاتهناكأن

ممارسةباستثناء،الحروبجميعحرمقد"-كيرجبريان)ميثاقأنإلىراىذهبفقد

"المجتمعيهاالتىالحربأو،النفسعنالجماعىاوالفردىالشرعىالدفاعحق

نظامأى،الأمعصبةعهدعليهايفرضهاالتىالالزاماتتتهكالتىالدولةضداالدولى

)أعمالقبيلمنالحقيقةفىتعتبرالأخيرةالحالةهذهفىفالحرب.(الجماعى"الأكلت

lice)البولب!ا action)وماالدوليةامانهااقينعتهكالتىالدولحرإلىنهدففهىص

الرأىهذاويستند.بهماالإخلالاوالدوليينوالأمناللمتهديدمنالانتهاكذلكيمثله

تحقيقأو،بيهافيماالمنازعاتجميعبتسريةقانرئاملزمةأصبحتالدولأنحجةإلى

فىالسيادىحقهاعنتخلتقدأنهايعنىماوهو،ادلميةبالطرقالقوميةمصالحها

.2(1)الحرب

بعدميقضلم،-كيلرجبريانيثاق)5أنإلى-نظرنافىالأرجحوهو-آخررأىوذهب

مروكاالحربإلىاللجوءظلفقد؟الأحرالجميعفىمطلقبشكلالحربمشروعية

والتىالميثاقمنالأولىالمادةنصمنطرقإلىالرأىهذاوش!تند.الحالاتبعضفى

القوميةالمصالحتحقيقebtSأو،الدوأ-بينالمنازعاتلتسويةكأداةبا!بتحريمتقضى

الحربإلىاللجوءف!ن،المخالفةبمفهوم.بالقوةاضاثمةااندوصيتالعلاقاتتغييرخلالست

تكونالحربف!ن،لذلكوتطبيفا.قانوتامشروغاعملايعتبراحالتينهاتينغيرفى

اتالية)الحالاتفىهـورعة

حقوهو،النفسعنالرصالدفاعحقلممارسةالمقررةالحدودفىالدفاعيةالحرب-ا

عليه.خلاتلا

التزاماتهااحترامعلىالدوللإجبار،الدولى"المجتمعيستخدمهاكأداةالحرب-2

.االجماعى"الأمننظامتطبيقأى،الدوليينوالأمنالسلمحفظيكفلبماالدولية
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"ميثاقمنالأولىالمادةنصفطوقمن،الآراءب!جماع،الاستثناءهذاوشتفاد

تدخلانوبديهى.،القوميةالمصالحلتحقيق"كأداةالحربتحرمالتى،-كيلوجبريان

الممالحتحقيققبيلمنليسالدوليةايزاماتهات!هكدولةضدالدولىالمجتمع

حفظفىككلالدولىالمجتمعمصلحةتحقيققبيلمنولكنه،الضيقبالمعنىالقرمية

الدوليين.والأمنالسلم

الحربف!ن،المعاهداتآثارنسبيةقاعدةاى،(المتعاقدينشريعة"العقدلمبدأتطبيفا3-

عهدبمقتضىالمقررةالحدودفىمشروعةحرئاتكونالميثاقفىطرفغيردولةضد

الحرببارجواىإعلان:ذلكمثال.خاصةدولةاتفاقياتبمقتضىأو؟الأمعصبة

تكنلمبوليفيالأن؟مثروعإعلانفهرالشاكو((حرب11(1)339فىبوليفياضد

الحجة،هذهقبولالعسيرمنأنهنرى،ذلكومع.)23(-كيلوجبريانميثاقفىطرفا

التى(legislativetreaحة)3(الشارعةإالمعاهداتقبيلمنهوالمذكررالميثاقلأن

الدولى،المجتمعفىالفاعلةالدولاكثرتضعها،الدولىللسلوكعامةقواعدتضع

معاهدةبوصفهليس،فيهالأطرافغيرللدولملزقاأيفتايعتبرالميثاقف!نثمومن

دوليا.تشريعئاعملابوصفهولكن،أطرافهابينمتبادلةالتزاماتتفرضدولية

إلىاللجوءبعدمعليهاالمفروضالالتزامتتهكالميثاقفىطرفدولةضدالحرب-4

الدفاعوضعفىتكنلملوحتى،الميثاقفىطرفأخرىدولةلأيةفيحق.الحرب

الأمننطاقخارج،الدولةتلكضدهجوميةحرئاتشنأن،نفسهاعنالرعى

الوفاءعلىواجبارها،الميثاقعليهافرضهالذىالالتزاملانتهاكهالهاعقاتا،الجماعى

ألمانياعلىالحربالدولمنوغيرهماوبريطانيافرنساإعلانف!ن،لذلكتطبيفا.به

لالتزامهاألمانياانتهاكعلىردأكانلأنه؟قانوتامشروغاعملاكان(اqri)فى

.بولندادولةباحتلالبادرتعندما-كيلوجبريانمثاقبمقتضى

النتائجبعضعليهتترتب-كيلوجبريانلميثاقوففامشروعكيرعملاالحرباعتبارإن

الهامة:القانونية

بعملتقرمأنهاتثبتأنالحربإلىتلجأالتىالدولةفعلى.الإثباتعبءنقل:أولا

الدولىالقانونيقررهاالتىالحدودفىالشرعىالدفاعلحقممارستهاأساصعلىمثروع

.الادعاءهذاصحةمنللتحققالدولىالمجتمعلرقابةتخضعفهىثمومن،العام

القانوثىبالمبدأعملا،الحقوقلاكتسابمصدزاتكونلاالمشروعةغيرالحربإنثانتا:

oriturexinjuria)(حقايرتبلاالمشروعغيرالعملبأنيقضىالذىالعام jus non)
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نتيجةكانإذا،أخرىحقوقأىاكتسابأو،بالقوةالغيرإقليماكتساببطلانذلكمعنى

فى3أ،ول03)ول(ح!فءول"ونستيم!مبدأ"مضمونهووهذا.مشروعةغيرلحرب

منئورياإقليمفىلليابانالإقليميةبالمكاسبالاعترافعدمأكدالذىالدولىالاعتراف

.الثلاثينياتفىالصينضدالعدوانيةحربهابسبب

الدولمعالتعاملفىالتامةبالمساواةتقفىاتىالحيادبقواعدالتامالتقيدعدم:ثالثا

مثروعةكيرهجوميةحرببثنتبادرالتىالدولةتعامللاالمحايدةفالدولة.المتحاربة

.العدوانضحيةالدولةأومئمروعةحربفىطرفاتكونالتىالدولةمعاملةبنفس

العالميتين.الحربينخلالالمحايدةللدولالمتراترالسلوكذلكعلىوالئاهد

علىسلتاأثرالذىالقصوربعض،-كيلوجبريان)ميثاقشابفقد،أخرىناحيةمن

تطمه.فاعلية

السلمية.بالطرقالدوليةالصراعاتاوالمازعاتتسويةعلىنصالميثاقانصحيح

فلم.التقليدىالعامالدولىالقانرنقواعدإلىبالاستنادالصددهذافىاكتفىولكنه

ال!سومهوسائلمنوص!لهألهبالباعمحدذاماثون!االزاماالأطرافالدولعلىلفرض

السلميةالتسويةأسلوباخيارظلفقد.التسويةتلكعنهتسفربماالالتزامأو،السلمية

هذافىخاصةتعاقديةبقاعدةالتزمتقدتكنلمما،للدولالتقديريةالسلطةنطاقفى

الذىالليةبالتويةالمحدودالالثزامعنتراجعقد،-كيلوجبريان"ميثاقفكان.الشان

فىحقيقيةضعفنقطةيمثلالقصورهذا.لوكارنراتفاقاتوفىالأمعصبةعهدفىتقرر

المنازعاتلتسويةمثروعةوسيلةالحربكانت،الميثاقإبرامفقبل.-كيلوجبريانميثاق

-ك!لوج،بريان"مثالىأما.لدمثاكماالاجران!هالم!ودببعضالدولال!زمصإذاالدول!ه

بديلةوصيلةيققلمولكنهالدولبينالمنازعاتلتسريةكأداةعراحةالحربحرمفقد

الولهبمضمرنوالالزامالسلم!هبالطرومنازعالهاب!رصهمانرئاالدولب!لزامللحرب

.)24(التطبيقفىفعليةقيمةلهيكنلمقانرئاالحربتحريمف!نولذلك.السلمية

علىتفرضحقيقيةجزاءاتبأىمصحوئايكنلمالحربتحريمف!ن،أخرىناحيةمن

ديباجةفىوردالذىذلكهوالوحيدوالجزاء،للميثاقخلافاالحربإلىتلجأالتىالدولة

يكونأنيعدولاالجزاءوهذا.،المثاق"فرائدمنالمخالفةالدولةبحرمانولقضىالميثاق

بالتزاماتهادولةأخلتف!ذا.الدوليةالمعاهداتانقضاهتحكمالتىالعامةللقواعدتطبيفا

تتزملاثمومن،المعاحدةإلغاءالمعاهدةفىالآخرللطرتيحقف!نه،الجرهريةاتعاقدية
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أحكامه.انتهكتالتىالدولةإزاء"-كيلوجبريانميثاق9بأحكامالمتضررةالدولأوالدولة

الطرفين.بينالقوىتوازنواقععلىتوقفسوففاعليتهلأن؟كافغيرجزاءوهذا

فهل.القانونىبالمفهومالحربحرمقد(-كيلوجبريان"ميثاقأنققدمماإلىيضاف

وصفعليهاينطبقلاالتىالعسكريةللقوةالأخرىالاستخداماتإلىالتحريميمتد

الميثاقديباجةف!ن.النظرىالمستوىعلىخلافيةقضيةهذه؟القانونىبمفهرمهاالحرب

بالوسائلإلايكونلابينهافيماالقائمةالعلاقاتتييربانالأطرافاقتناععلىتزكد

المسلحة،للقوةاستخدامكليمنعالميثاقأنالنصهذامنالبعضوششنتج.السلمية

كانإذاصحيخايكرنقدالاستنتاجهذاأنآخرونيرىبينما.)25(الحربفقطوليس

يصدقلاولكنه،الدولبينالقاثمةالعلاقاتتغييرهوةالقراستخداممنالهدف

الدوليةالتزاماتهااحترامعلىدولةلإجبارالقوةاستخدامحالاتعلىبالضرورة

(enforcementof law)،سلوكإلىالخلافامتدوقد.2(حق)إعلىالحصرلأى

حالاتفىالعسكريةالقوةاستخداممشروعيةحولكثيرةتساؤلاتثارثفقد.الدول

احتلال:لذلكالأمثلةومن.القانونىبالمفهومالحربوصفعليهاينطبقلاقدكثيرة

الدولوتدخل،(1)369فىللحبشةإيطالياوغزو،(3291-3191)فىلمنشوريااليابان

فقد.إلخ...الثلاثينياتمنالثانىالنصففىإسبانيافىالأهليةالحربفىعسكرئا

الخلافاتهذهعلىترتبوقد.بيتااختلافاالقضاياحذهمنمواقفهافىالدولاختلفت

-بريانو"ميثاقيتفقبماالأمعصبةعهدلتعديلبذلتالتىالمحاولاتجميعفشك

،"كيلوج-بريان"يثاقشابالذىالقصورمنوبالرغم،حالأيةوعلى.إ)27(كيلوج

الثانية،العالميةالحرببنشوبانتهتوالتىلأحكامهالخطيرةالانتهاكاتمنأيفئاوبالرغم

العلاقاتفىالعسكريةالقوةاستخداممغمبدأإقرارنحوجذاهامةخطرةيمثلف!نه

إمحكمةالثانيةالعالميةالحربمجرمىلمحاكمةالدوليةالمحكمةاستندتوقد.الدولية

غيرعملاليستالحرببأنأكدتعندماالميثاقهذاأحكا!إلىطوكيو(ومحكمةنورمبرج

أقدموالمنالجناثيةالمساءلةتستوجبدوليةجريمةأيفتاتعتبرولكنها،فحسبمشروع

بشأنالدولىالقانونتطويرفى"كيلوج-بريان!ميثاق،إسهامأهمولعل.عليها)28(

الراهنالدولىللتنظيمقويةركيزةكانأنههوالدوليةالعلاقاتفىالقوةاستخدامتحريم

.سنرىكماأخرىقواينمنتلاهوماالمتحدةالأمميثاقظلفىالقوةلاستخدامات

480
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الثانىالفصلهوامش

en de la Paix dحملا!Concert Eءاlibre et.!فلipe de l1)).ءللأ*محل DUPUIS (ch)

1191..Westphaliea'1Acte' d Algesiras, Paris

thegreat)،العظمى"الحرباسمالبدايةفىالأولىالعالميةالحربعلىيطلقكان()2 war)اتجارعلى

الأولى،العالجة"الحربمصطلحالحربتلكعلىيطلقولم.الأوروبهالحروب""أكىكانتأنها

"دولجانبإلىالحربتلكفىالأمريكيةاتمحدةالولاياتتدخلتأنبعدلاحقوقتفىإلا

ذلك:فىراجع.(91)17إبريلفى"الوفاق

Shifting Balance of World+2:.01ءnd edا*.TheNew Cambridge Modern History, vol

Forces,8918-,1591!ط,,6891!م.,171,014,6

بهقامتالذىدورالتجاهللأنه؟الموابيجانبهخالصاور!ىتصورهواتمورهذاأنواضح

العالمىالطابعالحربتلكاتخذتفقد.بداشهانذالحربتلكفىالأوروبهيخروالعوبالدول

4111عامنهايئقبل A)،الأقل.علىونصفبعامينيخهاالأمريبهةالمتحدةالولاياتندخلقبلأى

البريطاكأ-الحلفإلى)اصتاذا(4191اغ!طر23فى)ألمايخاعلىالحرباليابانأعلنتففد

الأورهـمةللدولالرئيىاناف!أعبحتكبرىآسيويةدولةواليابان.14(.2لعاماليابانى

تدحلتكذلك.الهادىوللجطالأقصالثرقمنطاقتىامتدادعلىالأمريكيةاتمحدةوللولايات

فى"المركزية"الدولالجانبإلىالحربفى-أورهـصةفهاأكثرآسيويةدوك-وحىالعثمايخةالدولة

منالاسلايةالعوبمراففىعيقأثرالتدخلبكعلىترتبوقد.(4191نوفمبر)أول

إلىوالفرنشةابريطايةالامبراطرريينامتدادوبحكم،رأيخرا.العربيةالشعوبخاعة6الحرب

فىالدائرالقالفىوالفرن!يةالبريطايةالم!تعمراتمنقراتاضتركتفقد،العالمارجاهمعظم

.الوي!(قاة)جهةثارفهاوعلىذاتهاالأوروبةالقارة

الثريةحروبآخرمىالأولىالعايةالحربتكرنأننىالعوبجميعالأملصاورقد)3(

.(awar to end allwars)
()fميوئاثلائينابةترجرحإلىإضافةفردملاسنعثرةقرابةقتلعنالأولىالحالميةالحربأسفرتقد

القوفنقصمنذلكعلىترتبوما،دانمةبصفةالمعوقينعدادفىمنهمكبيرعددأعبحآخرين

الطاقةمنالأكبرالجزهتسيرعنالحربأسفرتكذلك.وروسياوألمايخافرنافىيمالاالحاملة

(،انقلوصائل)خاصةالعامةالمرافقواستهلاك،الصاعةومجالالزراعةمجالفىالإنتاجية

الأورهـسة،الح!لاتقيمةانهيارمنذلككلعلىترتبوماالحربديونمثكلةأيفئاوتفاقت

اجتماعةثوراتقيامإلىأدىالذىالأمرالأورهـلةابلدانجيمفىالمعشةالأوضاعوتدهور

روجافىاتصرتاتىاتمطرفةالاثركةبالأيديولوجيةوتاثرتالففمنكبيربت!دراتت

بغادةالورىليارئورةضهدتالتى(191)9فىألماياإلىامتدتأنهاكما.'(9)17منذ

Rosa.،"ئ!!أ Luxemburg. Karl Liebاثورقيالاضتراكةواتيماتاتياراتنموأخذوقد
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"الاشتراكيةاو"الكوفترن،باسمالمعروفةالعالمفىالثوعيةالأحزابرابطةب!سا.مزسياطابغا

(TheThirdInternational)."الئالثةالدولية

النمساإمبراطوريةعهدولىاغتيالهوالأولىالعالميةالحربنيرانأشعلالذىالمباضرالحدثإن(5)

البوسنةمقاطعةعاصمةسرالفومدينةفى(4191يونير28فى)(ث!ل!Ferdinandr)والمجر

القومبةإلىينتمى!ثخصيدعلى،والمجر(النمسالامبراطوريةآنذاكتابعةكانت)والتى

منطقةمجملفىاللافيةالقومية-روسيامنوبدعم-تزعمتصربياانوحيث.الصربية

فىصربياعلىالحربلاعلانالفردىالحادثهذاوالمجرالنمساإمبراطوريةانتهزتفقد،البلقان

الأقليةمشكلةعلىتقمىوبذلك،صربيادولةعلىعكرياالقضاءبهدف(4191يولير82)

وسرعان.مختلفةقومياتمنشعبهايتكرنالتىالإمبراطوريةكيانيهددتمردهاكاناتىالصربية

الدولبهاارتبطتالتىالمحالفاتبحكمكبرىأورد!لةحربإلىالمحليةالحربهذهنطاقاتسعما

المواجهةطابعالحرباخذتوهكذا.عشرالتاصعالقرنمنالأخيرالربعمنذالكبرىالأورررسة

وروسيا،،أفرنساالوفاقو"دولوالمجر("والفسا)الماياالمركزيةالدول5معسكربين

هذاالىفانضمتالحربمنمواقفهاحددتفقدالأخرىالأورويةالدولأما.وبريطالا("

علىمعسكرات!صاراحت!البشأنلترقعاتهاوبالنظر،الخاصةالقوميةلمصالحهاتبغاذلكأوالمعسكر

الآخر.

4لاحادانفكرةقبولالصعبمنلأنهاعفويةحرتاكانتالأولىالعايةالحرببانالاعتقادالخطأمن)6(

حربنيرانلإشعالالمباشرالشبهوكانوالمجرالنمساإبراطوريةعهدولىاكتيالوهوالافرديا

."وأالذريعة"الب،بينيخلطالمنطقهذاف!ن.الجامحةالأهواهبتأثيرمباغتبثكلكبرىاورورلة

كثيرةموضوعيةعواملتفاعلإلىيرجع،الحروبكلمثل،الأولىالعالميةالحربنثوبف!ن

ذلك:فىراجع.اتبمروعدمالتهورأرالأهواءمجردإلىوي!،ومتداخلة

ments on the Origins of the War, 8918 - ,1491 London, 2691 - ;3891 Documents"لد*British D

Diplomatiques(.).ل!3!سا francais, -1871 ,1491 Paris, 3191 ss; Bourgeois (B) & PAGES

The Genesis(,.ولquih (H2191ة,originset les responsabilites de la Grande Guerre, Paris

1871;2391,HAUSER (H)0 ! autres. Histoire Diplomatique de'1Europeا,ofthe War، London

e. 2emeءLes origines immediates de la Gu(,ء.),1491 Paris, 9291 ( 2 vols.) ; RENOUVIN-

Europeenne et la Premiere Guerre Mondiale, 3emed3حأ3ء,.de Paris, ;2791 IDEM , La

The Coming of the War, New York, 0391 (2vols.); ALBERTINI(,.4891,.ء,siraP Schmit (B

The Struggle for the.ء.أ.(.L).. The Origins of the War of,1491London,;5291 TAYLOR()A
,TheOrigins of the World War(,.هـ.Mastery in Europe,1848 -,1891 London,;5791 FAY (S

)NewYork,66912.،.!م275-.803 vols.), HINSLEY, op.cit

-10891الأولالجزء،العث!رينالقرنفىالدوليةالياسيةالعلاقات،اللهفرجبطرسسعان

.534-132ص،(7491)،الئانيةالطبعة،القاهرة،المصريةالأنجلومكتة،(1891

(v)العسكريةالقوةبام!خدامألماياوتهديد،الحثية-الإيطايةبوإ!،الصينية-اليابايةالحربمئل

ضدالحربألمانياداعلاناوروما،وصطمنطقةعلىهيمنتهالغ!رضروث!يكوسلوثاكياالنم!اضد

الثانية.المالميةالحربيرانإضعالإلىالحروبتلكقادتوقد...(19391فىبولندا
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(A)منألمانباحرمانالمهزومةاللولعلىالمتصرةالدولفرضنهاالنىالجائرةالنسوباتمظاهرأبرزمن

تعريفاتبدفعومطابقا،صلاحها،*نزع،الخارجفىمع!راتهاوانتزاعإقليمهامنكيرةأجزاه

الإنايخة.حقفىبالاجرامباتهامهأدولةاراصداذلالتحقيروتعمد،الحربأضرارعنباهظة

عدمابالثأرالأخذعلىاليةعقدالذىالألمانىالثعبغضبأئارتوكيرهاالتدايرهذ.جميع

لذلك.الفرعةلهتسنح

،جرمانسانوه،(9191يرنيو2)4المايامع،،فرصاىصلحمعاهدةالأمعصبةعهدتصدرلقد(9)

01)تركياعمو"جفر"،(291!يريخو2)المجرمع،تريانونوه(9191صبت!بر1)9انصامع

الحمبةعهديتمدرلمولكن.(1291نوثمبر)27بلناريامعNeuilly،0291اكسطى

رفصتهاالتى"صيفر،معاهحةمحلحلتالتى(2391يوليو42)تركيامع""لوزانصلحمعاهدة

ذلك:فىراجع.تركيافىالجدقيأتاتررككمالمصطفىحكومة

9191;,averles Traites de Paix, Paris"ه!!ثنةte dela .S.D.N etممأعم.(")G!صكلل!ك

0291-,ferenceof Paris,لاأه!ا-nodnoL!محY (H..W,).V editor, Ahistory of the،!علعح!م

SomeProblens!ء. of the Peace Confer(,،.3.ول N3 (C011.&) LORD(2691.6هلأل) Vols

;0291 HOUSE (E.).M & SEYMOUR (C.,) What Reallyed!ة!ح*Harvard Uni

Bigول)".(،Paix, Paris. ;2191 LANSING(.ول,)هاYork ;2191 TARDEEU!؟!م!كat

Lloyd GEORGE, The Truth about;ح!!ار3واat the Peace Confe!مهـكهج!ح

The History of the League of!.ط23891(7ة)ك!آهكي،طه".).ء!.thePeace Treaties

2!امأ)5291.!م.;65-15 volلل!لأ!ناط!مأ+)oك!ك!!ة5!ماام!و

Aكن!!!م!ا. short:محالأل!نمص!!*محنةThe Rise of.()ح.ARMSTRONG
891ءp.ا-ثلأ.

nt desconflitsط!reglث!عهاء.S .D Nا!competence de01(لا!عاله"(طء)هلر(

lesObligationsدصه juride.أ.ionuax. these. Paris,;2791 RAUCHBERG (Hةووولأ

pain,.R.,3191ول(-87.!8 .C.A.D Iهاn e!منع.S.D.N pour le!!هاء

14Juridique de la .S.D .N pour la prevention deصأLe sys!!30ة.).!!مع

3391..Paris8!ص.

w and the Use of Force by States. Oxford, Clarendon11)ما BROWNL ! ,)I(International)

.ت!62.!.3مواح!

)1(3291,.dela Societe des Nations:, .R .C.A .D I!عdu*اle12))ط-.مك!ه KZ (J)

.!ك!970.

علىالافرعدوافهاببايطالياضدواحلةمرةصوىالعمبةعهدعن(')6الماثةتطبقلم(13)

العصبةمبلىأفرهاالىالجمامحبةاندايرف!ن،الحالةهذ.فىوحنى(I)359فىالحبثة

دولوتراختهتط!قهاعنكثيرةثولامتتذلكومع.الاقتصاديةالجزا.اتعلىاقتصرت

.الايطارالعدوانعرفىالأمعمةفثلإلىأدىالذىالأمر،تينمافىأخرى

ماغأنعلىللدلالة،"المعاهلةمصطلحمنبدلا،،"ابروتركولمصطلحالدولاشخدتلتد(41)

له.تعديلاويى،الأمعصبةلعهدوتطويراتدادهوعبالاتفاق
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الثالثالفصل

المتحدةالاممنطامظلفىالقوةاستخداممنعمبدأ

تحرمعامةدوليةقاعدةهناكتكنلم،الثانيةالعالميةالحربنشربحتىأنهرأينا

الحربدونالعسكريةللقوةالأخرىالاستخداماتعنناهيك،مطلقةبصفة""الحرب

(Measuresshort of war)أقرتهاخاصةإقليميةقاعدةباصناه،الدولبةالعلاقاتفى

علىالوثيقةتلكنصتفقد.(1)389عامفىالأمريكيةالرحدةلمنظمةيمامؤتمروثيقة

فىالأعفاءالدولبينالعلاقاتفىالأخرىالقرةأعمالوسائرالحربتحريممبدا

الم!نظمة.

للدولالسماحخطررةبمدىالعالمشعوبلجميعنذيرأالثانيةالعالميةالحربوجاءت

الحربتلكعلىترتبفقد.الآخربالبعضبعضهاعلاقاتهافىالعسكريةالقوةباستخدام

وذلك،الأولىالعالميةالحربعننجمتاقىتلكبكثرفاقتفادحةوماديةبثريةخسائر

رأسهاوعلى،التسلحيدانفىالحربمسارصاجتالتىللغايةالهامةالتطوراتبسبب

.(491)5عامفىاليابانضدالنروىالسلاحواصتخداماكتشات

الأمميثاقفىيردلمالقانونىبالمافهوم)الحربمصطلحأنبدءذىبادئويلاحظ

هـ*تتجنبضرورةفىالصادقةالشعوبرغبةعنعبرتالتىالديباجةفىإلااتمحدة

نأأنفسناعلىآلياوقد،المتحدةالأمشعوبنحن5:فيهاجاءفقد.المتقبلفىالحروب

الانانيةعلىجبتواحدجيلخلالفىاتىالحربويلاتمنالمقبلةالأجالننقذ

الدولى،والأمنبالسلمنخفظكىقرانانضمان...،الوصفعنهايعجزأحزائامرتين

غيرفىالملحةالقوةتشخدمألالهااللازمةالخطوطورصممعينةمبادئبقبرلنانكفلوأن

الماضى،إلىبالإحالة،"الحربمصطلحتذكرفلمالميثاقموادأما."ائمتركةالمصلحة
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يحرمنصصراحةالميثاقفىيردفلم.)1(الثانيةالعالميةالحربالىالإحالةوبالتحديد

ذهبالميثاقولكن.إليهالإشارةسبقتالذىا-كيلوج"بريانميثاقفعلكما،،"الحرب

وهو،الدوليةالعلاقاتفى،"القوةاستخدامحرمفقد:ذلكمنأبعدإليالحقيقةفى

الصورإلىيمتدفالتحريم،القانونىبالمفهوم("الحربالحالبطبيعةيخبمصطلح

التىالسابقةالتجربةإلىفاستنادأ.""الحربدونالعسكريةالقوةلاشخدامالأخرى

أراد،الأمعصبةظلفىالقوةلاستخدامالقانونىالتنظيمفىكثيرةثغراتعنكشفت

بتحريمتكتفىلاالدولبينللعلاقاتجديدةأسسإرساءالمتحدةالأمميثاقواضعوا

وأ،صورهاكافةوفىعامةبصفةالقوةاستخداممغإلىأيفتاتهدفولكنها،("الحرب

الدوليينوالأمنالسلمحفظتكفللهابديلةسبلوإءلجاد،باستخدامهاالتهديدحتى

سانمؤتمرفىالمجتمعةالدولوافقتوقد.قبلمنالوضععليهكانعماوثوفاأكئربشكل

49)1لعامفرنسيسكو o)االمتحدةالأم"هيئةمسمىتحتجديدةدوليةمنظمةميثاقعلى.

فىالقوةاستخدامتنظمالتىالمعاصرةالدوليةالقواعداهمالميثاقذلكتضمنوقد

الامكانفىيصبحبحيث،التنفيذآلياتحيثومنالمضمونحيثمن،الدوليةالعلاقات

المستقبل.احتمالاتكافةمواجهة

2)المادةفىالراردالمبدأهوالقوةلاستخدامالجدبدالتنظيمهذافىالزاويةحجرإن

الدوليةعلاقاتهمفىجميغاالهيثةأعضاءعلى)يمتنعبانتنصوالتى،الميثاقمن(4فقرة

السياصالاستقلالأوالأراضىسلامةضد،استخدامهاأو،القوةباشعمالالتهديدعن

لأولالنصهذايوحىقد.،المتحدةالأمومقاصديتفقلاآخروجهأىعلىأودولةلأية

خروجأىتحتمللاعمارمةقاعدةهىالدولبينالعلاقاتفىالقوةتحريمقاعدةبأنوهلة

الثرعىالدفاعحالةعلىيقتصريكاداس!ناءوهر،نفسهالميثاقفىوردماباستثناءعليها

الجماعى""الأمننظامإطارفىالع!كريةالقوةاستخدامأما0(15)المادةالنفسعن

منعبدأمن(strictosensu)حقيقثااستثناةفلش!الميثاقمنالسابعالفصلبمقتضى

بهدفككلالدولىالمجتمعباسمتمارساالدوليةللمنظمةرخصةلأنه؟القوةاستخدام

نصابهما.إلىإعادنهماأوالدوليينوالأمنالسلمعلىالمحافظة

بسببمضمونهحولهامةشاؤلاتعدةالحقيقةفىيطرح(4فقرة)2المادةنصولكن

ككل،الميثاقسياقفىتفسيرهاويتعينالمعنىمحددةغير("القوةفكلمة.صياغتهعمومية

بتسويةالخاصةوهى)37(و)33(والمادتين3(فقرة)2المادةنصضوءعلىوخاصة

93)الموالسابعالفصلضوءوعلى،السلميةبالطرقالدوليةالمنازعات ? iبعدها(وما
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وأخيرأ،النف!عنالثرعىبالدفاعالخاصة(15)والمادة،،الجماعى"الأمنبنظامالخاص

والأمنالسلمعلىالمحافظةفىالإقلي!"المنظماتبدورالخاصالثامنالفصلضوءعلى

الدوليين.

الدولعلىيجبالترالقوةأعمالعلىللدلالةمصطلحاتعدةالميثاقاستخدملقد

بهاالقيامعنالامتناعالأعضاه

."المثتركةالمصلحةكيرفىالمسلحة"القوةاشخداممغعلىالديباجةنصثفقد

قوةلعدوان"تعرضتإذانفسهاعنالدفاعفىالدولحقعلى1o()المادةونصت

لفظأن،الذكرسالفة(4فقرة)2المادةبنمىالنمينهذينمقارنةمنيستفاد.،مسلحة

التى"المسلحة"القوةعبارةمناتاغإ!ثرهوالأخيرالنصهذافىوردالذى""القرة

.(15)المادةنصفىوردتالتى6مسلحةقوة"عدوانعبارةأوالميثاقديباجةفىوردت

القسرصررجميعيشملمحددتوعيفدون"،القوةلفظ(4فقرة21المادةاستخدامف!ن

يسسماذلكمننذكر،الملحةالقرةباشخدامتقرنلمإذاخىوالضغطوالقهر

عمرقاعليهمايطلقصورتانوهما،الأيديولرجى،"بالعدوانأو،الاقتصادى"بالعدوان

.(ind!!دأكثح!ةion)المباشر،كير"العدوانمصطلح

فىلهصنذايجدقد(4فقرة)2المادةنصفىالرارد،)القوةللفظالمرسعالمعنىهذا

بفضالأعضاهالدولالتزامعلى(3فقرة)2المادةنصتفقد.الميثاقمناخرىنصوص

عرضةالدولىوالأمنالسلميجعل"لاوجهعلىالسلميةبالوسائلالدوليةالمنازعات

اللميةالتسويةانراع38(-+)المرادالميثاقمنالسادصالفصلأوضحوقد.للخطر،

الأملهئةيحقف!نه،السوىالسلوكهذاعندولةحادتف!ذا.وآلياتهاللمنازعات

النىالأصبابلمغاصفعالةالمشتركة"النداببرقخذأن(،اففرةا)المادةلنصوفقا،المنحدة

،"باللمالاخلالوجوهمنويخرهاالعدوانأعمالتقمعأو،ولازالتهاالسلمتهدد

الاخلالأنانصهذامنيستفاد.المثاقمنالسابعالفصلفصلهالذىالنحوعلىوذلك

بالضرورةينطرىعدوانىعملكلكانف!ذا.العدوانأعمالمنمدىأبعدهوبالسلم

العدراية.الأعمالتجيلمنيعتبربالسلميخلماكلفلشى،الدولىبالسلمإخلالعلى

قدكانإذاما5يقررالأمنمجلسأنعلىتضالتى93(;)دLLاأيضتاتزكدهالمفهومهذا

-إذن-فهناك.،العدوانأعمالمنعملأوقعماكاناو،بهإخلالأو،للسلمتهديدوقع

دائرةفىتدخلوجميعها،،"العدوانوأعمال،،بهو"الاخلال،اللم"تهديدبينفارق

بمغ(4فقرة2)المادةفىالراردالخطرفهل.تجنبهاالدولعلىيجبالتىالممنرعات
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حتىبهالإخلالأوالسلمتهديدصورجميعيشملباستخدامهاالتهديدأوالقرةاستخدام

العدوانأعمالعلىيقتصرالمنعهذاأنأم(؟المسلحة"الفوةاستخدامعدمحالةفى

.العدوانتعريفإشكاليةيثيرالسؤالهذا؟المسلح

العدواقتعريف

بشكلالعدوانلتعريفبذلتا-لتىالمحاولاتجميعلاستعراضالمقاميشعلا

السلطةانهيارمعاالعادلة"الحربنظريةتراجعبعدبأنهالتذكيريكفى.تفصيلىأ2(

يدخللم،الأولىالعالميةالحربوحتىالمطلقةالسيادةذاتالقوميةالدولوظهورالكنسية

دائرة(العدوانصورأخطر)وهى(العدوانية"الحربمصطلحاو،""العدوانمصطلح

عنناهيك،الدوليةالمسئوليةيرتبمشروعغيرعملاباعتبارهالرضعىالدولىالقانون

.يرتكبها)3(منعلىالجنائىالعقابتستوجب،دولية"جريمةاعتباره

اللجوء"بعدمقانونياالتزاقا،رأياكما،الدولعلىوفرضالأمعصبةعهدجاءوقد

واستقلالهاالعصبةأعضاءجميعأقاليمسلامةباحترامتتعهدوأن،)الديباجة((الحربإلى

هذامنعدوانوقوعحالةوفى.خارجى،"عدوانأىضدعليهوالمحافظةالقائمالسياسى

العصبةمجلسيوصى،العدوانهذاخطرحلرلأوتهديدوقوعحالةفىأو،القبيل

معيازاوضعقدالنصهذافكأن.(ا.)المادةالالتزامهذاتنفيذبهايتمالتىبالرساثل

عسكرىعملكل:وهوألأالعصبةمجلستدخلإلىيؤدىقدالذى(اللعدوانموضوعيا

العصبة.فىالأعضاءللدولالسياسىالاستقلالأوالإقليميةبالسلامةالمساسشأنهمن

الصددهذافىالمحاولاتجميعولكن.دقةكثرتحديدإلىحاجةفىكانالمعيارهذاولكن

تراجعقد(01)المادةتضمنتهالذىالموضوعىالمعيارف!ن،ذلكمناكثر.بالفشلباءت

أصدرت،كلية(01)المادةإلغاءكندامندوباقترحفعندما.صرفشكلىمعيارلصالح

فيهأكدت!01)المادةلنصتفسيرئاقرازاالقانرنيينلجنةاستشارةبعد،االتعديلاتالجنة

بعدةالأورهـسةالتسويةعنهاأسفرتالتىالإقليميةالأوضاعثغييرالدولإمكانفىأنه

عهدعليهانصالتىالسلميةالتسويةإجراءاتاتبعتإذاأبالحرب"وحتى،سلميةأساليب

وقد.العصبةعهدمن(61ا-1)منوالمراد(01)المادةبينالربطغوهكذا.أ4(العصبة

المعياروأصح،عمليةقيمةكلللعدوانالموضرعىالمعيارفقدأنالربطهذأعلىترتب

إلىيزدىأناستمرارهشأنفىالذىالنزاععرضرفىيتلخصشكلتامعيازاهوالرحيد

العصبة.مجلسبراسطةاتحقيقأوالدولىالقضاءأوالتحكيمعلىدولىاخكاك
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سبتمبر2)9ففى.إنشانهاونيقةفىالقصورهذاتجاوزالعصبةحاولتوقد

(assistanceالمتبادلةللمساعدةىدولاتفاقمث!روععلىالعامةالجميةوافقت،(2391

(mutuelleوهى،"دوليةجريمةتعتبرالعدوانية)الحربانعلىديباتجهفىنصوالذى

السليةالتسويةإجراءاتاتاعدوننزاعفىآخرطرفعلىطرفشهاإذاكذلكتعتبر

الآخر.للطرفابسىالاستقلالأوالإقليميةبال!لامةالم!اسعدموبشرط،للزاع

بالقياصلاإ"العدوانية"الحربيعرتلم،اتمبادلةالمساعدةاتفاق"مشروعكانإذاوهكذا

المادةنصفىوردالذى،اللعدوانالموضوعىالمعيارأحياقدف!نه،الإجرائةالمعاييرإلى

للدولالسياسىبالاستقلالأوالإقلييةبالسلامةمساصفكل:العصبةعهدمن(01)

علىترتبقدالماسهذاكانلرحتى،عدوانياا"عملأيعتبرالاتفاقفىالأطرات

من(1،13،41،51)2:الموادفىالواردةالإجرانيةللمعاييروفقا(مشروعة"حرب

لاعتراضالنفاذدوريدخللم،اتمبادلةالمساعدةاتفاق"مشروعأنعحيح.العصبةعهد

هامتقريرمصحوتاكانلأنهنظرأ؟بالغةأهميةلهكانتفقد،عليهالهامةالدولبعض

المرغوبمنأنهعلىالمذكورالتقريرأكدوقد.)5(العدوانلتعريفخاصةفنيةلجنةوضعته

مئالتحققمنالعصبةمجلسلتمكينالنظرىالمشوىعلىالعدوانىا"العملتعريففيه

جانبمنالتقريراعترففقدذلكومع.المرضرعللتربفوفقاعدمهمنعدوانوجود

.القتالأساليبتطوربببوذلكللعدوانمحددنظرىتعريفوضعبصعوبةآخر

هذاولكن.عدوانى،"عملذاتهفىهربهاالمعترفالدوليةالحدوداجتيازأن:ذلكثال

عرتالتىالدولةأنبالضرورةيعنىلاالحدودعبورمجردلأن؟العمليةقيمتهفقدالمعيار

الحدوداجتيازيكونفقد.بالعدوانبادرتاتىهىأخرىدولةحدودالمسلحةقواتها

العدوانإن:قانلاالتقريروشتطرد.العكسيثبتلمماعليهالعدوانتح!ئاوقائيةعملية

animus)"عدوانية)نيةوجودعلىتدلكثيرةخارجيةدلائلمنيستشف agressionis)

،الشأنهذافىواصعةتقديريةسلطةالعصبةمجلستخويلالأفضلمنف!نه،ثمومن

.للعدوانجامدةموضرعيةمعايروضعلاستحالةنظرأ

أدخلقدبكون"العدوانية"النيةةفكلعلىبتأكبدهالتقريرهذاف!ن:الفولخلاصة

وتعفالدم!لرماصيةللمناوراتمصراعيهعلىالبابيفتح،التقييمفىشخصياعنصرأ

لمالتقريرفان،)6(المجالهذافىالبارزينالباخينأحدأكدوكما،وهكذا.السلوك

سعريففكرالحقيقةفىرفضولكنه،فحسبللعدوان،"مرنتعريفوضععلىيقتصر

ذاتها.حدفىالعدوان
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،الأملعصبةالعامةالجمعيةموافقةفىتمثلتالعدوانمفهوملتحديدالثانيةوالمحاولة

نصفقد.إليهالإشارةسبقتالذى(جنيفإبروتوكولعلى،(4291)اكتوبرفى

العدلمحكمةعلىبيهايقومنزاعكلبعرضعليهالموقعةالدولالزامعلىالبروتركول

عرضإحداهماورفضتدولتينبينحربنشبتذاظ.تحكيمهيثةعلىأوالدائمةالدولية

هذهأنعلىقرينةيعتبرالرفضهذاف!ن،الدولىالتحكيمأوالقضاءعلىبينهماالخلاف

فىالصادرالحكمتنفيذالدولتينإحدىرفضتإذاالحالوكذلك.المعتديةهىالدولة

بتوقغتلتزمالمتعاقدةالدولف!ن،الإجرائيةالطريقةبهذهالعدوانثبثف!ذا.النزاع

التىالعقوباتنوع،الثلثينبأغلبية،العصبةمجلسويقرر،المعتديةالدولةعلىعقربات

بآليةيتعلقفيماملحوظاتقدئاأحرزتدكان!ان،(جنيف)بروتركولأنواضح.توقع

ذلكومع.()العدوانتعريففىفقطالإجراثىبالمعياراحتفظقدف!نه،(الجماعى"الأمن

حالتينفىإلاالحربإلىاللجوءمغعلىالثانيةمادتهفىكد(جنيف"بروتوكرلف!ن

أخذوقد.الجماعىالأمنالالتزاماتتنفيذأوالنفسعنالشرعىالدفاع:وهما،فقط

يدخللم(جنيف"بروتوكولف!ن،حالأىوعلى.ينالاس!شاهبهذينالمتحدةالأمميثاق

لركارنو،اتفاقياتإبرامتم،"جنيف"بروحعملاولكن.ذكرهاسبقلأسبابالنفاذحيز

سبقتوالتى!إ-لطالياوبريطانياوبلجيكا،وألمانيا،فرنساين،(291)5أكتوبرفى

،(agressionsimple)"البسيط"العدوانبينالاتفاقياتهذهميزتوقد.إليهاالإشارة

بأعمالالقيامهو(البسيطو"العدوان(agressionflagrante).السافر"و"العدوان

مجلسيقرر،الحالاتهذهوفى.العكسيثبتلمماالعدوانعلىقرينةتعتبرعسكرية

الكفيلةالوسائليتخذف!نه،العدوانلديهثبتف!ذا.لاأمعدوانوقعقدكانإذا،العصبة

لابحيثالخطورةمنهىعسكريةبأعمالالقيامفهوالسافر("العدوانأما.ردعهأوبمنعه

بتقديمالأطرافالدولتلتزم،الحالةهذهوفى.وقعقدعدوائاأنفىللشكمجالاتدع

العمة.مجلسمنقرارلصدورانتظاردون،عليهاالمعتدىالدولأوالدولةإلىدعم

التفرقةهذه.إقليمهاغزوأوأخرىدولةعلىالمفاجئالهجوم،السافرالعدوانأمثلةومن

دقتها،وعدمغموضهابسبب،بوضوحتدلالسافراو"العدواناالبسيط)العدوانبين

.للعدوانمحددتعريفعلىالأمعصبةاستقرارعدمعلى

دوليةوثيقةأهمقبلمنإليهأشرناوالذى،(1)289لعاما-كيلرج"بريانميثاقوبعتبر

الميثاقحرمفقد.الدوليةالعلاقاتفىالحربتحريمبثأنالعالميتينالحربينبينمافترةفى

كانتأم،ثابتقانونىحقعلىللحصولوسيلةكانتسواءالمبدأ،حيثمنالحرب
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هذهسثروعيةعدمأومشروعيةعنالنظربصرفقرميةأهدافلتحقيقوسيلة

العدوانيةوالأعمال-محظررةوص!-""الحربينيفرقلمالماقولكن.الأهداف

محاولاتعدةبذلتوقد.يحظرهالاالجثاقأنكثيرونراىاتىالحربدونالأخرى

حقلممارسةحددةصضوابطوضعيتعينكان،أخرىناحيةومن.القصررهذالإزالة

وترتبط."العدوانيةالحرب،وهالمشروعة"الحرببينللتفرقةالنفىعنالرعىالدفاع

متقابلانوجهانوالعدوانالشرعىالدفاعلأن؟العدوانبتعريفبالضرورةالضوابطهذه

الموقف.لنفس

فقد.للعدوانومفصلمحددتعريفاقراحفىالسوفيىالاتحادإلىالفضلويرجع

ماعلىنصالسلاحنزعلمؤتمرالعامةاللجنةإلى(،1+9نجراير)6فى،قرارمشروعقدم

يلى)7،:

إذا(1):التاليةالأعمالبارتكاببادرتإذامعتديةالدولةتعتبر،دولىنزاعأىفى

دونخىأخرىدولةإقليمالمسلحةقواتهاغزتإذا()2؟أخرىدولةعلىالحربأعلنت

وأالبحريةأوالبريةالقواتبواصطةاخرىدولةإقليمقصفتإذا)3(؟الحربإعلان

إقليمالمسلحةقواتهادخلتإذا(4)؟اخرىدولةوطائراتبواخرهاجمتإذاأو،الجوية

لهذابالمخالفةولكن،الدولةهذهمعبالاتفاقأوالدولةهذهموافقةدونأخرىدولة

شوافىعلىابحرىالحماردولةفرضتإذا()5؟بقاثهابمدةيعلقفيماخاصةالاتفاق

.أخرىدولةوموانى

،الأحوالجميعفىعدوانيةأعمالاتعتبرالأعمالهذ.أنالسرفىالمثروعوأضات

المثروعرفض،أخرىبعبارة.الاتتصاديةاوالاشراتيجيةأوالشاصةمبرراتهاكانتأئا

تت!نرعومازالت-كثيرةدولبهاتذرعتالتى(Provocation))الاصتفزاز،حجةالسوفى

صارخة.عدوانيةاعماللارتكاب-بها

العدوانيةللاعمالبتعدادهللعدوانجامذاتعريفاتبنىقدالوفتىالمثروعأنواضح

المعتدية.الدولةلتحديدوحيذامعيازاالزفىالمعياراعتبرأنهكما،الحصرسبيلعلى

الحصر.صبيلعلىاتعدادفىالواردةالأعمالبارتكاببادرتإذاعدواتاترتكبفالدولة

المسلحة،القرةاشخدامعنصرجميعهاتتضمنأفهانلاحظ،الأعمالهذهوباستعراض

العد!وانوه،الأقتصادى"العدوانفكرةأكفلقدالسوثيتىالمشروعيكونوبذلك

"بالعلوانيسمىمايتضمنلاالسوثيتىاثروعف!ن،أخرىناحيةومن،الأيديولوجى
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الحربعلىوالتحريض،أخرىدولةإقليمفىتخريبيةبأعمالالقياممثلالمباشر"غير

...فيهاوالتدخلالأهلية

نزعلمؤتمر(العامة"اللجنةمنمنبثقةفرعيةلجنة)وهى(الأمن"لجنةوافقتوقد

فىيدخلأنهعلىينصعليهطفيفتعديلإدخالمعالسوفيتىالمشروععلى(السلاح

فىتكونتمسلحةعصاباتبمساعدةدولةقيامالمباشرةغيرالعدوانيةالأعمالتعداد

.العصاباتهذهمثلبتكوينالسماحأو،أخرىدولةإقليمإلىبالتسللوتقوماراضيها

الأمن(لجنة9عدلتهكماالسرفيتىالمثروعرفضتالسلاحنزعلمؤتمر(العامة"اللجنةولكن

،للعدوانجامدتعريفوضعفكرةعلى،بريطانيارأسهاعلى،الدولمنأقليةلاعتراض

بينللتفرقةمعيازا،رأيهافى،بمفردهيصلحلاالذىالزمنىالمعيارعلىاعترضتأنهاكما

المشروعة.والأعمالالعدوانيةالأعمال

إقرارفى،الأمعصبةفشلتكما،السلاحنزعلمؤتمرالعامةاللجنةفشلتوهكذا

الجامدالتعريفلينالمفاضلةبشأنالدولمواقفبينالتعارضبسببللعدوانتعريف

تعريفوضعفكرةعارضتالدولبعضف!نذلكمنأكثر.للعدوانالمرنوالتعريف

الإشكاليةهذهتكررتوقد.مرئاأمكانجامذا،التعريفذلكطبيعةكانتأثاللعدوان

.سنرىكما،اتمحدةالأمأعمالفىالعدوانتعريففىالعامة

اقرارمنالدولبعضيمنعلمللعدوانمحددتعريفإقرارفىالفشلهذاولكن

بعضانبلبينهاأ8(،فيماوجماعيةثنائيةمعاهداتفىمرتاتعريفاللعدوانتعريف

،(3791يوليو81فى،أباد"سعدميثاقةمثلللعدوانجامذاتعريفاوضعتالمعاهدات

.وتركيا)9(والعراقولىيران،أفغانستانبين

ألاالعدوانتعريفحولدارتالىالمسهبةالمناقثاتمنعامباستنتاجنخرجتقدممما

الغموضيرفعلاللعدوانتعريفحولملزئا-دولثااتفافاوليسعام""توافقوجودوهو

كيرفىالم!لحةالقوةاستخدامهوفالعدوان.الضيقفىمسرفاجاءأنهكما،يكتنفهالذى

"الأمننظامتطبيقعلىالمترتبةللالتزاماتتنفيذأو،نفسعنالشرعىالدفاعحالة

يكونقدالمسلحةالقرةواستخدام.الأمعصبةعهدفىالمحددالرجهعلى(الجماعى

لاأخرىدولةضدآخرعكرىنثاطأىأوالقانونىبالمفهومالحربمثلمباشربشكل

short)الحربمستوىيبلغ ofwar)يقعوقد.النشاطذلكلنوعيةتحديددونولكن

مسلحةخاصةجماعاتبهاتقومعسكريةأعمالمساندةمثلمباشرغيربشكلالعدوان
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هذافىفالعدوان.إلخ...أهليةحربفىآخراوطرفمساندةاو،اخرىدولةفى

العدوان5أو،الاقتصادى!وان"الهأما.متعددةعسكريةأنشطةيثملالمفهرم

فىأوالسلاحنزعومؤتمرالأمعصبةأعمالفىسراه،أثرالهنجدفلااالأيديولوجى

العالميتين.الحربينينمافترةفىعقدتالتىالدوليةالاتفايات

العدوانوتعريفالمتحدةالأمم

موضوعدراسةعلى(،0591)عاممنذ،المتحدةللامالعامةالجمعيةعكفتلقد

من(4فقرة)2المادةنصمفهومفى،العدوانتعريفأو،للقوةالمشروعغيرالاستخدام

داخلالديبلرماصيةوالمناوراتالمسهبةالمناقشاتمنعائاوعشرينأربعةوبعد.الميئاق

إصدارإلى(7491ديسمبر41)فى،الجمعيةتوصلت،المخلفةالعامةالجمعيةأروقة

بتوافقالقرارصدورإن.للعدوانعاقاتعريفايتضمن،(consensus)الآراهبتوافق،قرار

وجهاتبينالترفيقيعكستضمنهالذىالتعريفأنعلىواضحةدلالةيحملالآراء

إلىبالنظرالدولمراقفاختلافعنالحقيقةفىتعبركانتوالتى،للدولالمختلفةالنظر

لدولعامةبصفةالجماعىالموقفإلىبالإضافة،الباردة"الحربتكتلىإلىانتمائها

ائانطويلامعاناتهابعدبالاستقلالالعهدحديثةدولوهىالمنحازةغير،الثاك"العالم

حرصتولذلك.الأجبيةالعسكريةوالسيطرةوالاحتلالالغزومنالاستعمارىالعهد

وسيادتهاالاقليميةسلامتهااحتراميكفلللعدوانتعريفوضععلىالدولهذه

بصررعليهاالهينةسياصةفىالكبرىاللولاشمرارمواجهةفىالسياسىواصتقلالها

فىالعامةالجمعبةنبتهالذىالعدواننعربففىالدولهذهبصماتوضحتوفد.شنى

اقعريف.لهذاوففاالعدوانأركانمناقثةعند-سنرىكما-المذكورالقرار

العدوانتعريفموضرعالثانيةالعالميةالحرب.بعدمرةلأولالسوفشالاتحادأثاروقد

دورتهافىالمتحدةللامالعامةالجمعيةأعمالجدولفىالموضرعهذاإدراجطلبعندما

كانالذىالمثروعيماهلل1()0العدوانبتعريفقرارثروعرقدم،(0591)عامالخامسة

وقد.إليهالإثارةص!بقتوالذى(1)339عامفىالسلاحلنزعالعامةاللجنةإلىقدمهقد

الدولغاليةولكن.؟(مصر)1عليهفقتlkكما،المثروعهذاالاشتراكيةالدولأيدت

.العدوانتعريففكرةرفغت،وبريطانياالمتحدةالولاياترأسهاوعلى،الغربية

العامة،الجمعي!ةقررت،العدوانتعريفومعارضمؤيدىبينالمأزقهذامنوللخروج

.)13(الدولىالقانونلجنةإلىالمرفوعاحالة0(وبرليفيا)12لسرريامثتركاقراحعلىبناه
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وضعهتقريرضوءعلى)14(العدوانتعريفموضوعالدولىالق!انونلجنةوناقشت

موضوعيةعناصريتضمنلأنهنظرأ؟العدوانتعريفاستحالةفيهأكدالخاصمقررها

نفسيةوعناصر(،العسكرىالعنفأعمالبارتكاب)المبادرةالزمنىالعنصرمنهاكثيرة

انتهىماعلىالدولىالقانونلجنةوافقتوقد.(العدواننية"توفرضرورةفىتتلخص

بحثبمواصلةاقتراخارفض!تانهابل،العدوانتعريفباستحالةيرالتضإليه

دورةنفسوفى،المبدأحيثمنالدولىالقانونلجنةوافقتذلكومع.()15الموضوع

تضمتوالذى.()16(البشريةوأمنسلمضدالجرائمبتقنين"مثمروععلى،انعقادها

القوةاستخدامذلكفىبماعدوانىعملكل"رأسهاعلىالجراثمبهذهقائمةالثانيةمادته

المسلح.وغيرالمسلحالعمليشملالعدوانأنالعبارةهذهمنيستفاد)17(.00المسلحة

"تدخلالمحظورةالأعمالإلىأضافثعدماالمعنىهذاالدولىالقانرنلجنةأكدتوقد

القسروساثلباستخدامأخرىلدولةالخارجيةأوالداخيةالشئونفىدولةسلطات

.مزايا(181(أيةعلىللحصولأو،قرارفىللتاثيرالسياصىأوالاقتصادى

عسهبةمناقشاتدارت،(2591)ينايرالعامةللجمعيةالسادسةالدورةانعقادوأثناء

العامالأمنالجمعيةوكلفت.العدوانتعريفعنالدولىالقانونلجنةتقريرحولجذا

قررت،السابعةدورتهاوفى.المرضوععنمتعمقةدراسةيتضمنتقريربتقديمللمنظمة

،العدوانصورلدراسةخاصةلجنةتشكيل،(2591ديسمبر02)فىالعامةالجمعية

التاريخذلكومنذ.)91(الدوليينوالأمنالسلمحفظعلىالعدوانتعريفوانعكاس

لمكما،العدوانبتعريفوالمكلفةالمتعاقبةالخاصةاللجانتكفلم(4791)عاموحتى

وضعمحاولةعن،(القانونيةأالجنةالسادسةلجنتهاخلالمنالعامةالجمعيةتكف

يتعولا.المنظمةفىالأعضاءللدولالعظمىالغالبيةمنمقبولايكونللعدوانتعريف

علىدلتإنوالتى،سنراتعدةعبرامتدتالتىالمناقشاتهذهلتتبعالحالبطبيعةالمقام

الخلافهذاويدور.العدوانتعريفبشأنالدولبينالخلافعمقعلىتدلفهىشء

القرىتوازنلارتباطهماالأولالمقامفىسياسيةأبعادذاتىرئيسيينمحورينحول

المحورويدور.الصغرىوالدولالكبرىالدولبينالعلاقةبقضيةخاصةوبصفة،الدولى

فيدور،الثانىالمحورأما.وأهميتهالعدوانتعريفب!مكانيةتتعلقأوليةمسالةحولالأول

ومضمونه.التعريفطبيعةحول
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العدوانتعريفوأهميةإمكانيةالمحورالأول،.

هذاعنالإجابةكانتواذاالق!انرية؟الصياغةناحيةمنممكنأمرالعدوانتعريفهل

فيه؟ومرغربضرورىأمرهوالعدوانتعريففهل،بالإيجابالسزال

قرارهافىبالإيجاببثطريهالتساؤلهذاعناتحدةللامالعامةالجمعيةأجابتلقد

حيثياتفىجاهفقد.(لاحقةأخرىقرارات)وفى.2(()52910يناير31)فىالصادر

لأن؟،المكونة"بعناصرهالعدوانتعريف،يخه"المرغربومن("الممكنمنأنهالقرارهذا

الدوليةالمنظماتمهمةي!هلإنهحيثمنالدوليينوالأمنالسلمحفظعلىيساعدذلك

لإضافةوبا.عليهاالردأووقوعهالمنعالعدوانيةلأعمالامنالتحققبمسئوليةتضطلعاتى

الدولى.الجنائىالقانونتطريرفىيسهمصوفالعدوانتعريفف!ن،ذلكإلى

تحبذلم،وبريطانياالمتحدةالولاياترأسهاوعلى،الكبرىالغربيةالدولف!نذلكومع

.)21(الدولجميعمنمقبولاويكرنالدقةوجهعلىمانغاجامغاتعريفاالعدوانتعريف

رئية:حججثلاثإلىذلكفىاستندتوقد

واستخدامات-الحروبتطوربببالعدوانلعريففنيةاشحالةهناكان:أولا

وارتكاز،التسليحيدانفىالتكنولوجىالتطورفمع.الحديثةالعصورفى-الأخرىالقوة

كتسبت،والسياسىالاجتماعىوتماصكهاالاقتصاديةقدرتهاعلىللدولالعسكريةالقوة

جميعوتعبئة،الدولةأجهزةجميعئاركةتتطلبأصبحتأنهابمعنىشاملاطابغاالحرب

مامعرفة،المتعذرمنيكنلمإن،العيممنأصبحبحيثوالاقتصاديةالثريةإمكاناتها

سبيلوعلى.العدوانيةالأعمالقبيلمنأنهأمثروععملهوللدولةمعيننث!اطكانإذا

برامجتوجهوهل؟عدوانىعملأممثروععملذاتهافىهىالتلحبرامجهل:المثال

الدولةقوةقدعمالتىالعامةوبالمرافقبالصناعاتالمتزايدالاخمامإلىالاقتصاديةالتنسية

للدولةالإعلاميةالاصةاعتباريمكنوهل؟العدوانيةالأعمالتجيلمنحرالعسكرية

الكثير،وغيرهاالأصثةلهذ.محد!ةإجاباتتوجدلا؟الحالاتبعضفىعدواياعملا

وفى،عاقاتعريفاالعدوانتعريف،القانويةالصي!اغةناحيةمنالمتعذرمنيكرنوبالتالى

حيثمناللولتصرفاتلتقييماللازمةالمرجعيةيمثلبحيثدققاتعريفاالوقتنفى

مشروعتها.عدماومثروعيتها

مشقرآقانونيامصطلخاأعح"العدوان،لفظلأن؟ضعيفةحجةالحجةهذ.أنونرى

المعاصراللولىالنظامأركانمنأصاشاركئاأصبحأنهكما،كثبرةدولبةمعاهداتنضمت!ه
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يخلاو،الدوليينوالأمنالسلميهددماكلقمعاومنعضرورةأساسعلىيقومالذى

.المتحدةالأمميثاقمنالسابعللفصلتطبيفا!العدوان"أعمالذلكفىبما،بهما

الثانية،العالميةالحربلمجرمى(491)5عامفىطوكيوونورمبرجمحاكماتومنذ

دولية،"جريمةأيفتاأصبحرلكنهقانوتامثروعكيرعملافقطلشىا"العدوانأصبح

العملهذاأو،الجريمةهذهأركانتحديدأصبحوهكذا.جنائيامرتكبهامعاقبةتسترجب

القانونىللمبدأتطبيفاالدولىالجنائىالقانونإطارفىفقطليسلازقاامرأ،المشروعكير

بواسطة(الجماعى)الأمننظاملتطبيقأيضتاولكنأبنصإلاعقوبةولاجريمةلا"القاثل

تعريففبدون.النفسعن(الشرعىإالدفاعحالةلقياماو،المخصةالدوليةالأجهزة

هذاقمعأومنعفىالرئيسيةوظيفتهإنجازعنعاجزاالجماعىالأمنمجلسيصبحالعدوان

بطرقالقوميةأهدافهالتحقيقالعدوانمفهومغموضوراءتتسترسوفالدوللأن؟العمل

تشتركأخرىدولمساندةعلىالحصولفىالدعاثيةبراعتهاعلىمعتمدةمشروعةغير

والإستراتيجية.السياسيةالترجهاتوفىالمصالحفىمعها

شهدتالتىالعربيةالمنطقةفىسيمالاالعالمفىكثيرةمناطقفىبالفعلحدثماوهذا

الدولبعضمعبالتواطؤإسرائيلجانبمنسافرةعدوانيةأعمالا،زالتوما،دولها

قانونىتعريفوجودفعدم.واقتصادثاعسكرياوتدعمهاسياسئاتزازرهاالتىالغربية

أعمالعلىالشرعيةصفةلإضفاءمصراعيهعلىالبابيقحالموضوعيةبأركانهللعدوان

القويةالدولومصالح،العالمىالصعيدعلىالكبرىالدولمصالحتحققسافرةعدوانية

الإفليمى.الصعيدعلى

بعاصرهالعدوانتعريفالمستحيلمنيجعلالحروبتكنولوجياتطوربانالقرلاما

يتعلقالوضعهذابأن،عليهمردودقرلفهو،باستمرارتتغيرالعناصرهذهلأنالموضوعية

مضمونتحديداستحالةإلىيرجعولا،المحددةالقانونيةالمبادئضوءعلىالوقاثعبتقييم

ذاتها.حدفىالمبادئتلك

القانونية،الصياغةناحيةمنالعدوانتعريفصعوبةعلىالتغلبأمكننوحتىثانئا:

أمروهر،الكبرىالدولاتفاقدونللعدوانتعريفإلىالترصلسياسيايستحيلفانه

،الباردةأبالحربيسمىماظلفىمتصارعتينكتلتينالىالعالمانقسامظلفىمتعذر

ف!ن،الكبرىالدولبينبالوفاقيتميزعهدوبداية!الباردة"الحربحقبةالتهاءبعدوحتى

يظلالعدوانتعريفعلىاتفاقهاف!نوبايالى،مصالحهااختلافعلىتمائايقضىلاهذا

.كثيرةحالاتفىع!يرأأمرأ
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لتطبيقلازمأمرالكب!رىالدولاتفاقلأن؟الحقيقةمنكبيرقدرعلىتنطوىالحجةهذه

الدولمصالحتخدمالحجةهذهف!ن،أخرىناحيةمنولكن.،الجماعى)الأمننظام

وجهعلىأركانهوبيانالعدوانتعريفأنضكفلا.الصغرىالدولمصالحدون،الكبرى

وأ،مباشرةعدوانيةأعمالارتكابعلىالكبرىالدولحريةعلىقوتاقيذايمئلالتحديد

الصغرىالدولضحيتهاتكون،لهامواليةأوتابعةدولبهاتقومعدوانيةأعمالماندة

،(591)6فىمصرعلىالفرنسىالبريطانىالعدوان:لذلكالأمثلةومن.الضعيفة

البحردولضدالأمريكيةاتمحدةالولاياتارتكبتهاالتىالعدوانيةالأعمالوسلسلة

قيامهامنذإسراثيلارتكبتهاالتىالمتواصلةالعدوانيةوالأعمال،الرسطىوأمريكاالكاريبى

49)1عامفى A)إلخ....الفلطينىالشعبوضدالعربيةالدولضداليوموخى

العالمىالعامالرأىتبصيرحيثمنهامادبىوزنلهيكونسوفالعدوانتعريفإن

ذلك،إلىبالاضافه.الدولىالقانرنلمواعد،لهاالموال!هالدولأو،الكرىالدولبخرو

مجلىيلزمسرتلأنه؟أيفئاوقانونيةسياسيةقيمةلهتكونسوفالعدوانتعريفف!ن

موضوعيةمعاييروفقالدولبينالمنازعاتبتسريةالمتحدةللامالعامةوالجمعيةالأمن

فىهرالعدوانفتعريف.الكبرىالدولمصالحإلىبالقياسفقطولي!،سلقامحددة

منال!نفرذأوالتسلطركبةمواجهةفىوالضعيفةالصغيرةالدولمصلحةمنالأمرواقع

جميعامتاععلىصراحةينصالمتحدةالأممثاقأنعحيح.الكبرىالدولجانب

ا!رهذاولكن.باصتخدامهاالتهديداوالقوةاستخدامعن-وصغيرها-كميرهاالدول

دقيقبتحديدإلاذلكبتحققولن.ذكرناكماتحديدإلىحاجةفىعاملمبدأإقرارهو

المجتمعأرادإذالأزمةضرورةأصبحالعدوانقعريف.للعدوانالموضوعيةللاركان

القانونحكمإلى،الواقعالأمروفرضالغاشمةالقوةصياصةمنبالفعلي!قلأنالدولى

.)22(العدالةوتحقيق

المكلفةالإقليميةوانظماتاالحدةالأمفاعليةمنيحدالعدوانتعريفإنثاقا:

فىتدخللاظروفتتجدفقد.نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليينرالأمنالسلمبحفظ

المستجدةالتطوراتإلىبالقياسعدوائاتمثلقدأثهامنبالرغمالمرضوعالتعريفنطاق

للعدوانمحددتعريفوضعف!ن،ثمومن.اليقينوجهعلىبهاالتكهنيمكنلاالتى

بينوالأمنالسلمإقرارفىالأصاسيةبوظيفتهاالقيامفىالدويةانظماتيقيدسوف

تقديريةصلطةالدوليةالمزساتهنهتخريل-إذن-العامةالمصلحةفمن.الدول
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للملابساتوففاالعدواناعمالمنعملهناككانإذامالتقدير،ومطلقةبل،واسعة

حدة)23(.علىحالةبكلالمحيطة

يقيدسوفللعدوانمحددتعريفوضحأنصحيخافليى.بدورهاواهيةحجةهذه

كانتاذامالمعرفةالوقائعتقييمبمهمةتضطلعفهى.الدوليةللمنظماتالتقديريةالسلطة

تعريففىالراردةالموضوعيةالمعاييرضوءعلى،عدمهمنعدوانيةأعمالاتمثل

المضروعةغيروالأعمال،"العدوانبينالتفرقةإلىحقيقيةحاجةفثمة.)24(العدوان

تحددالتىهىالتفرقةهذهف!ن.بهماتخلأوالدوليينوالأمنالسلمتهددالتىالأخرى

مجردأنهأمالعدوانأعمالمنهوالعملكانإذاماحسبتتخذالتىالتدابيراختلاف

بهما.يخلأوالدوليينوالأمنالسلميهددعمل

القانونيةالصياغةناحيةمنممكئاأمرأفقطليسالعدوانتعريفإن:القولخلاسة

هوالعدوانىالعملأركانتحديدلأن؟وضرورىبل،فيهمرغوبأمرأيفئاولكنه،الفنية

منانفسعنالشرعىالدفاعأبعاديوضحفهوثمومن،المعتدىلتعيينأساسىشرط

من"الجماعى"الأمننظامتطبيقمنالدوليةالمنظماتتمكينفىيسهمأنهكما،جانب

الآخر.الجانب

ولا،السابقموقفهمعنتراجعواالعدوانتعريفمعارضىف!ن،حالأىوعلى

علىيؤكدونولكنهم،القانونيةالصياغةناحيةمنالعدوانتعريفاستحالةالأنيدعون

يكونالأخصوعلى،الدولكالبيةمنمقبولايكونللعدوانتعريفوضعصعوبة

،للعدوانالمطلوبالتعريفنوعيةإلىالجدلانتقلوهكذا.)25(الكبرىالدولمنمقبولآ

تعريفيتضمنهاأنيجبالتىللعدوانالأساسيةالأركانهىما،أخرىبعبارةأو

التعريفأنصارلينالمرضوعهذاحولاحتدمالذىالجدلتتبعإلىبناحاجةولا؟العدوان

،العدوانلصورمانغاجامغاتعداذايضعالذىالجامدالتعريفوأنصار،للعدوانالمرن

علىتنصعامةقاعدةوضعبينيجمعالذىأالمخثلط"التعريفنمطثالثفريقفضلبينما

شيوكاالأكثرالعدوانصوربعضذلكبعدالتعريفيذكرثمللعدوانالأساسيةالأركان

بمثابةالتعدادفىذكرهاجاءالتىالعدوانيةالأعمالوتعتبر.الحصرلاالمثالسبيلعلى

تحرمالتىالعامةالقاعدةعليهانصتالىللعدوانالأساسيةللأركانوتحديدتوضيح

السلمبحفظالمكلفةالدوليةللمنظماتمرشذايكونالأمثلةهذهذكرأنكما.العدوان

خاصةحالةكلعلىالعامةالقاعدةلتطبيق،نصابهماىإلإعادتهماأو،الدوليينوالأمن
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(41791لعامقرارهافى،المتحدةللابمالعامةالجمعيةأخذتوقد.عليها)26(تعرض

لم.ا)27المختلط"التعريفبأسلوبالعدوانبتعريفالخاص

!7491)المتحدةلأنمIلتدرلفوثقاالعدواقأرصاق

منالمسلحةالقوةاستخدامهوالعدواناأنعلىالعدوانتعريفمنالأولىالمادةتنص

وأالسياسىاستقلالهاأوالإقليميةسلامتهاضدأو،أخرىدولةصيادةضدمادولةتبل

."التعريفهذالنصوففاالمتحدةالأمميثاقمعتتنافىأخرىصورةبأية

ميثاقمن(4فقرة)2المادةنصصياغةمنمباشرةستمدالتعريفهذاانالراضحمن

"القرةبانهاالعدوانتعريففىموصوفةجاهتالمحظورةالقوةأنباس!ناء،المتحدةالأم

المسلحةالقرةاصتخدام،أولا:ثلاثةالعدوانأركانأنالنصينهذينمنويتضح"المسلحة

وأالدولأراضىصلامةضد،ثالثا؟الدوليةالعلاقاتفى،ثانتا؟باستخدامهاالتهديدأو

.المتحدةالأمومقاصديتفقلاآخروجهأىعلىأوالسياسىاستقلالهاضد

باستخدامهاأوالتهديدالمسلحشالقوةاستخدام8أولا

بذ،(7491)عامفىالعدوانتعريفإلىالعامةالجمعيةتتوصلأنقبلأنهرأينا

يخاوزالمتحدةالأمميثاقمن(4فقرة2)المادةفىالوارد،"القرةلفظأنإلىالبعض

قيلمنتقبرالتى(coercion)القسراعمالجميعيمللكى"المسلحةأالقوةاستخدام

.الأيذيولرجى،"العدواناو،الاقتصادى"العدوانسيمالا،المباشر"غير"العدوان

قد،والثقايخةالأيديرلرجيةالضغوطأو،الاقتصاديةالضغرطأنفىاحديشكولا

بالاسنفلالالمساصوهىألاالملحالعدوانعلىننرنبالنىالننبجةنفسإلىنؤدى

عليهالمنصوصالحظرنطاقفىالضغرطهذهتدخلأنيجبوبالتالى،للدولالسياسى

الخاصةاللجنةإلىالدولبعضمقترحاتتفمنتوقد.الذكرسالفة(4فقرة)2المادةفى

الدولمغ5:مثل6الاقتصادى"العدوانقبيلمناعتبارهيمكنلماأمثلةالعدوانبتعريف

منشآتهاتاميممنمنعهاإلىتهدفالتىالتدابيرأو،الطيعيةمواردهااصتفلالمن

والحصارالمفاطعةندابيرأو،"الافتصاديةللتنميةالعامةسياستهاإطارفىالاقنصادية

وأ،الحربشنإلىالدعوة،الأيديولرجى"العدوانقبيلمنوشتبر.إلخ...الاقت!صادى

للافكارالترويجأو،الاملالدمارأصلحةاصتخدامإلىالدعوةاو،الأهليةالحروبإثارة

.إلخ)28(..والدينىوالقوصالعنصرىاتمييزإلىالدعوةأو،،"الفاشية
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الخاصةالمتحدةالأماتفاقيةمن)52(اهادةنصفىلهمسنذاالرأىهذاأنصاروجدوقد

كانتوأتا،الدولةعلىالواقعالإكراهأنعلىتنصوالتى(9691)عامالمعاهداتبقانون

نصوصبعضمقارنةإلىاستدواكما.لإبطالهاأوالمعاهدةلبطلانسبئايكونقد،صوره

نصفىالوارد("القوةلفظأنرأيناكماالمقارنةهذهمنواستنتجوا،المتحدةالأعمميثاق

أنصاراستندكذلك.الأخرىالقهروسائلوسائرالمسلحةالقوةيشمل(4فقرةY)المادة

سلامضدالجرائم9بخصوصالمتحدةللأمالتابعةالدولىالقانونلجنةأعمالإلىالرأىهذا

لتلكتعدادالخصوصهذافىاللجنةوضعتهالذىالمشروعفىجاءفقد.(البشريةوأمن

ذلكمنيستفاد.!المسلحةالقوةاستخدامذلكفىبماعدوانىعمل"كل:بينهامنالجرائم

القانونلجنةأعمالفىجاءكذلك)92(.المسلحوغيرالمسلحالعمليشملالعدوانأن

ضدو"الجرائم(السلمضد"الجراثملبعضذكر(نورمبرج"مبادئتقنينبخصوصالدولى

المديينضدوحثيةأعمالوارتكاب،للحروبوالإعدادالتخطيطومنها(البشرية

اعمالفىالنظردققناإذاولكن)03(.00عنصريةاودينيةأوسياسيةلأسبابواضطهادهم

هىالذكرسالفىالمشروعينفىالمذكورةالجرائمجميعأننلاحظ،الدولىالقانونلجنة

لماأوالاقتصادىالقهرأعمالإلىأشارةأيةنجدولا،مباشر(غيرمسلح"لعدوانصور

للأمالعامةالجمعيةقرارعلىتنطبقالملاحظةونفس.(الأيديولوجى"بالعدوانيسمى

peacethrough)"الأعمالخلالمن"السلامعنوانيحملوالذىاتمحدة deeds)،

.مباشر)31(غيرأومباشراكانوسواء،المستخدمةالأسلحةكانتأيابالعدوانينددوالذى

"بالعدوانيسمىمايتضمنولا،المباشرغيرالمسلحالعدوانالىينصرفالقرارهذاف!ن

عنصدرالذىللاءعلانبالنسبةكذلكوالأمر.الأيديولوجى("العدوانأو(الاتتصادى

بالعلاقاتالمتعلقةالدولىالقانون)بمبادئوالخاص(0791)عامفىالعامةالجمعية

غيرالأعمالالعدوانمفهوممنأيفئاهواشبعدفقد.!الدولبينوالتعاونالأخرية

.)32(العسكرية

المسلحةالقوةاستخدامجانبإلىيتضمنالعدوانمفهومبأنالقاثلالرأىأنصمحيح

يتفق!الأيديولوجىوالعدوانالاقتصادى"العدوان-مباشرغيرأومباشربشكل-

العهدوحديثةناميةدولوهى(الثالث"العالمدوللاسيماالصغيرةالدولومصالح

"بالاستعماريسمىماوآلياتلمناوراتقانوئابالتصدىلهايسمحلأنه؟بالاستقلال

،ونرى.اتمحدةالأمميثاقنصوصمعالحقيقةفىيتعارضالرأىهذاولكن.الجديدأ

"القوةهو(4فقرة;)CدWفىالوارد،"القوةبلفظالمقصودأن،)33(الفقهغالبيةمع
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.للميثاقالتحضيريةالأعمالإلىا"القرةللفظالضيقالتفسيرهذاوشد.فقط،المسلحة

الضغطتدابيراعتبارإلىيدعوكاتبرازيلثااقتراخافرنسيسكوسانمؤتمررفضفقد

المقارنالتحليلف!ن،ذلكعنفضلا.)34(للقوةمشروعغيراستخدافاالأقتصادى

فقطينصرف(4فقرة2)المادةفىالواردا)القوةلفظأن،ذكرناكما،يفيدالميثاقلنصوص

أيديولوجية.أمكانتاقتصاديةالأخرىالقسروصائلمنكيرهادونالمسلحةالقرةإلى

العامةالجمعيةاكدتهكما،المعنىهذاالمتحدةللامالتابعةالدولىالقانرنلجنةأكدتوقد

العامة،الجمعيةحمتفقد،حالأىوعلى.أشرناكماسابقةقراراتفىانمظمةلهذه

للعدوانتعريفهافىالأولىالمادةنصتفقد.الخلافيةالتفسيريةالقضيةهذه،(4791)فى

أوضحوقد.،...أخرىدولةصادةضدمادولةقبلمنالمسلحةالقوة"استخدامبأنه

،استبعدتاللجنةورأنللعدوانتعريفباقتراحمكلفةكانتالتىالخاصةاللجنةرثيس

I)عامفىالأولىدورتهامنذ AIA)،مختلفةصوربذكرأعضافهابعضاقتراحات

العدوانعلىاتعريفاقتصاررأتاللجنةأعضاءغالةإنحيث.الاقتصادىللعدوان

.)35(الأخرىالقسروسانلمنكيرهدونالمسلع

والبحريةالبريةالقواتفقطتعىلا،المسلحةالقوة"استخدامعبارةأنويلاحظهذا

خاصةمسلحةقواتاشخدامأيفئاتشملولكها،الحربقانونمفهومفىللدولوالجوية

عنتختلفلاالقراتهذهلأن؟الخاصةاالشرطةقوات5أو،الوطنى"الحرسكتائبمثل

.)36(القتاليةتهاوكفاهوتدريبهاتليحهاجثمنالرسميةالمسلحةالقوات

،العدوانتعريفمنالثالثةالمادةفىذكرهاجاهالتىالمباشرالمسلحالعدوانسررومن

يلى:ما،الحصرلاالمثالشيلعلى

كذلك،أخرىلدولةمسلحةقواتبراسطة،أراضيهاعلىالهجومأو،دولةإقليمغزو-

ضمأو،الهجومأوالغزوذلكعلىيترنب-مؤقتةبصفةولو-عسكرىاحتلالك!

ضدالثلاثىالعدوانعلىالنصهذاينطبق.بالقوة،منهجزءأو،أخرىدولةإقليم

حربنتيجةعريةلأراضإسرائلاحتلالعلىيسرىكما،(I)569عاع!فىمصر

لت!لكالعدوايةبالصئفةتعترفلمإصرائيلانصحيح.العدوانية(91)67يونير

الاستعداداتمواجهةفىالق!عنشرعىدفاعحالةفىكانتأنهاوادعت،الحرب

العدوانتثجبلمالمتحدةالأمأنأيف!ئاوعحح.والسوريةالمصريةالعكرية

إلىإسرانيلدعاالذى2(4)2رقمالأمنمجلىقرارولكن.صراحةالإصرانيلى

اصتخدامأنضثيفيد(1)679لحربنتيجةاحتلتها،"أراض!منقواتهاسحب
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مم!ء(4،كللازولأحفايرتبلامشروعغيرعملهوالحالةهذهفىالمسلحةللقوةإسرائيل

(jusnon oritur.1)عامفىلبنانلدولةإسراثيلغزوعلىالحكمنفسوينطبق AMY)

لدولةالعراقكزوعلىالحكمففسينطبقكما.اليومحتىأراضيهمنلجزءواحتلالها

ينطبقكذلك.(1991فبرايرإلى)(0991)اغسطسفىإليهضمهالاعلانالكويت

الماضيةالخسىالسنراتفىالعراقيةللحدودالتركيةالقراتاجتياحعلىالحكمنفس

إلخ....التركيةالسلطةضدالكردالمنمردينمطاردةبحجة

المسلحةالقواتاستخدامأو،أخرىلدولةالمسلحةالقراتبواسطةدولةإقليمقصف-

مفهومفىالغزومرحلةإلىالأمريصللمإذاحتى،أخرىدولةإقليمضدلدولة

يعتبرمادولةإقليملسلامةالمسلحالانتهاكمجردف!ن،أخرىبعبارة.الدولىالقانرن

قامتالذىبعدمنالصاروخىالقصفعلمياتعلىالنصهذاوينطبق.عليهاعدوائا

عاممنابتداءالكويتتحريرحرببعدالعراقضدمرازاالأمريكيةالقراتبه

إصرائبلبهافامتالنىالمنكررةالعسكربةالعملباتعلىالنصبنطبقكما.(1991)

التىاللبنانيةالمقاومةفصاثلمنوغبره"الله"حزبقواعدعلىالقضاءبحجةلبنانضد

الاسرائيلى.الاحتلالمناللبنانيةالأراضىتحريرأجلمنبالسلاحتجاهد

يسمىماأو،أخرىلدولةالبحريةالقواتبواسطةدولةوشواطئموانىحصار-

الأمريكيةالبحريةفرضتهالذىالبحرىالحصارعلىذلكوينطبق.االبحرى"بالحصار

بأنهاالوقتذلكفىالأمريكيةالحكومةادعتوان،(62191عامفىكوباعلى

قواعدإقامةحظرلمواجهةالنفسعنالشرعىالدفاعفىحقهاممارسةحدودفىتصرفت

يمكنهل!هامسؤاليثور،الصددهذاوفى.كوباأرضعلىالسرفيتيةللصواريخ

جاثز؟غير،رأينافى،القياسإن؟،البحرى"الحصارعلى(البرىاالحصارقياس

وحقهاالإقيميةلسيادتهاالدولةممارسةنطاقفىيدخل!البرى"بالحصاريسمىمالأن

وضعباستثناه،(transit)أراضيهاعبرالمرورمنأخرىدولةسلعأورعايامغفى

عبرالمروربحقتنمتعوالنى(land-locked)البحارعلىشواطئتملكلاالتىالدولة

اتفاقيةقواعدوفقأو،العرفىالدولىالقانونقواعدوفقأخرىدولةاراضى

(.r)7خاصة

وأ،التجارىالأسطولضداو،الجويةاووالبحريةالبريةالقواتضدالمسلحالهجوم-

الجوسلاحاعتراضعلىالنصهذاوينطبق،أخرىلدولةالمدنىالطرانضد

(1)869عاموفى(1)739عامفىليبيةأخرىولطائرةلبنانيةمدنيةلطائرةالإسراثيلى
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فداثيينوجردبحجةوذلك،إسرائيلفىالهبرطعلى!اجبارهماالتوالىعلى

مدنيةلطاثرةالأمريكيةالمقاتلاتاعتراضحالةكذلكنذكر.متنهاعلىفلسطينيين

"الناتو،لحلفتابعةعسكريةقاعدةفىالهبوطعلىهـاجبارها(1)859عامفىمصرية

Achillo)الالطال!هالباخرةمخ!طفىعلىللمبضوذلكصملهجز!رةفى Lauro)

التحريرمنظمةبمعرفةلمحلامتهمتونسإلىالمصريةالطائرةتقلهمكانتوالذين

الباخرةاختطافعمليةإنهاهسأنإليهالتوصلتمالذىللاتفاقطبفاالفلطه

الدولةاستخدامدونالحالبطبيعةيحرللاالنصهذاأنيلاحظولكن.المذكورة

.لبحارالدولىالقانونلقواعدطفاالإقليميةمياههافىالياديةلحقوقها

العسكريةالقواعدأى،أخرىدولةإقليمفىالمتواجدةالعسكريةلقواتهاالدولةاستخدام-

بينالمبرمالاتفاقلضرصبالمخالفةولكنبمرافقتهاأو،المقردولةموافقة-دون

يعلقماأو،المضيفةالدولةإقيمفىالقواتتلكبقاهبمدةيتعلقفيماخاصة،الدولتين

شروطتوجدفهل.اتطبيقفىالصعوباتبعضتثيرقدالحالةهذه.بهاالمكلفةبالمهام

هذهثارتلقد؟أراضيهافىأبخبيةعسكريةقراعدإقامةعلىالدولةبموافقةتتعلقمعينة

عامفىالمجرفىالسوثيةالقواتتدخلموضوعبحثعندالمتحدةالأمأمامالقضية

أمامالمسألةنفىوئارت.ضرعيقافىمكركمجريةحكومةطلبعلىنجاه(1)569

عامفىالأردنفىبريطايةوقوات،لبانفىأمريكيةقواتتدخلبصددالدوليةالهثة

خارجوفى.اتوالىعلىالأردنيةوالحكومةاللبانيةالحكرمةطلبعلىنجاه1(9)58

فىفيتنامفىالأمريكىالعسكرىالتدخلبخصوصالقضيةنفسثارت،اتمحدةالأم

فىاليمنفىالمصريةالقواتتدخلوبخصرصر،والسبعيياتالستيياتعقد

هذ.مثلفىيطبقالذىالعاموالمبدأ.فيهاالجديدةالجمهوريةالحكومةلمساندةالشينيات

فىأجنبيةقراتدخرلتطلبأنبهامعترتضرعيةحكومةلكليحقأنههرالحالات

interventionby)أراضيها invitation)حكرمةمنالدعرةصدرتإذاأنهذلكمعنى

مروعغيريكرنالمعنيةالدولةإقليمفىأجيةقواتندخلف!نقانرئامروعةكير

وتمكن،مادولةفىأهليةحربقاتإذا،ذلكومع.الدولةتلكعلىعدوائاوستبر

"المحاربين"بصفةلهمالاعترافوتم،الدولةإقليممنرقعةعلىالسيطرةمناثوار

(lligerentstatus)طلبعلىبنا.انكلرحتى،أجثبىعسكرىتدخلأىف!نعلا

فىتدخلايعتبر،الأهيةالحربفىالآخرالطرتطلبعلىنجاءأوالدولةحكومة

حقمبدأمعيتعارضأفهكما،القانوفىالحيادلقواعدوانتهاكا،الداخليةالدولةضئرن
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مساسفيهلأن؟عدوانئاعملاالتدخلهذايعتبر،وبالتالى.مصيرهاتقريرفىالشعرب

.)38(يناسبهالذىالحكمنظاماختياربحقبمقتضاهشعبكليتمتعالذىالاستقلالبمبدأ

طلبعلىبناءالجنوبيةفيتنامفىالأمريكيةالقواتتدخللذلكالأمثلةأشهرمنولعل

علىمجملهفىالدولىالفقهوكدالتدخلبهذاكثيرةدولنددتفقد.سايجونحكومة

ثواركانحيث،أهليةحربفىتدخلاكانهلأث؟أولا:رئيسيينلسببينمشروعتهعدم

لهمواعترفالإقليممنا!برالجزهعلىبالفعليسيطرون(كونج)الفييتالجنوبيةفيتنام

وفقا،تملكتكنلمالجنوبيةفيتنامحكومةف!نوثانتا،؟المحاربينبصفةالدولىالمجتمع

المعونةطلبحق،(الصينية-الهند"حربأنهتوالتى(591)4لعامجنيفلاتفاقيات

.)93(أجنبيةدولةمنالعسكرية

،أخرىدولةاراضىفىعسكريةقواعدوجودعلىأولىبابمنالحكمنفسوينطبق

(1)969لعامثيينااتفاقيةمن)52(المادةلنصتطبيفاالإكراهبفعلمعيباتفاقبمقنضى

بعدتشيكوسلوفاكيافىالسوفيتيةالقواتبقاءذلكمثال.الدوليةالمعاهداتقانونبشان

كذلك.الاكراهتأثيرتحتالدولةتلكحكومةمعابرماتفاقعلىبناه(1)689أحداث

الويىقاةمنطقةفىالبريطانيةالعسكريةالقواعداستمرارالصددهذافىنذكرأنيمكن

151)عاممصرمطالبةمنبالرغم A)التحالفمعاهدةانقضاءأساسعلىبتصفيتها

كذلكونذكر.جوهريا"تغيراالظروفتغير"بسبب(اArt)لعامالمصرية-البريطانية

انتهاءمنبالرغمأراضيهافىالسوفيتيةالقواتبقاءعلى!491)6عامفىإيراناحتجاج

ايفئاونذكر.الإيرانيةالأراضىفىالقراتتلكدخولبررتالتىالثانيةالعالميةالحرب

منالفرنس!هالموا!انسحاببضرورةا649عامفىولبنانسوريامنكلطلب

690)1عامىفى،تونسطلبوكذلك،أراضيها ،1 59 A)،البحريةالقاعدةبتصفية

إلخ....بنزرتمبناءفىالفرنسبة

دولةعلىللعدواندولةإقليمفىأجنبيةعسكريةقواعداستخدامالموضوعبهذاويتصل

ينطبقوقد.بمرافقتهاتمإذاالعدوانىالعملهذافىشريكاتعتبرالمضيفةالدولةف!ن.ثالثة

منانطلاقاالعراقيةالأجراهفىوالبريطانيةالأمريكيةالطاثراتتحليقعلىالوضعهذا

فىعراقيةأهدافبقصفوقيامها،تركياوفىالعربيةالخليجدولفىعسكريةقواعد

.العراقوجنوبشمالفى،الجوى"بالحظريسسمامنطقة

قواتاومسلحةجماعاتأوعصابات"إرسالالمباشرالمسلحالعدوانقبيلمنيعتبر-

أعمالمنهىبأعمالأخرىدولةضدتقرمباسمهاأومادولةقبلمنمرتزقةأونظامية
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كاابأو،أعلاهالمذكوشةالأعمالتعادلبحيثالخطورةمنتكرنالمسلحةالقرة

المسألةهذهثارتوقد.(العدوانتعريفمن3)المادة،ذلكفىملموسبدورالدولة

حكرمةانتخابغ(،1)539ينايرففى.4(()45910)عامفىجواتيمالاقضيةبصدد

التىالأراضملكيةبنزعالحكومةتلكوبادرت.جواتيمالادولةفىتقدميةوطة

الفلاجن.علىلتوزيعها-امريكيةشركة،-وهىالمتحدةالفواكه"شركةتمتلكهاكانت

الركاتعيهاتطركانتالتىالحديديةالخطرطتأميمعلىأقدمتأنهاكما

هندوراصخاصةبصفة،الوصطىأمريكادولبعضتدخلتعندئذ.أيفتاالأمريكية

بتأييدذلكوحدثبالقوةجراتيمالافىالتقدمىالحكمنظاملقلب،ونيكاراجرا

تكوينضكلالتدخلاتخذوقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنمباشرةوبمساندة

عندجواتيمالاعلىبالهجوم()5491يونيوفىقامتالمرتزقةمنمسلحةعصابات

.نيكارجواإتليممنأقلعتجويةطلعاتتساندهاوكانت،هندوراسمعحدودها

ونيكاراجواهندوراصمتهمةالأمنمجلسإلىالأمرجواتيمالاحكومةورفعت

ال!دخلهذابرمفوطالبص،ضدها"سافر"عدوانبارلكابالم!حدةوالولالا!

الحكومةمنقرىضغطتحت،اللاتينيةأمريكادولحاولتوقد.فوزاالعسكرى

الأمريكيةالرحدةمنظمةأنبدعوىالثكوىنظرمنالأمنمجلستمنعأن،الأمريكية

السرفشالاتحاداستخدامبشببالفشلباءتالمحاولةهذهولكن.بذلكالمختصةهى

لرازا،(4591لون!ر02)فى،الأمنمجلسأصدرولد.)"الفم!و"(الاع!راضلحو

الأمأعفا."جميعودعرة،،الدماهاراقةإلىيؤدىقدعملكل"بوقفبالإجماع

.االعملهذامثلمسافدةعنالامتناعإلىاتمحدة

ومافدتهااثعحلهالولاياتبمرافقة،ونيكاراجواهندوراصتدخلأن،تقدممماواضح

ميثاقمن(4فقرة)2المادةلنصوفقاالمباشرالم!لحالعدوانأعمالمنعملاكان،المادية

الطبيعةفىالكب!ببليى!العدوانبذلكالأمنمجلى!ينددلمذلكومع.المتحدةالأم

ذلكفىل!متعكانتال!ىالم!حدةالولاسا!مجابههلعدمولكن،الأعمالل!لكالعدوانه

تكفولم،المجلىفىلهاالمساندالكلى"التمويتبفضلمستر،"بفيتوالوقت

ولكنها،للقغيةالموضرعيةالجوانبمناقشةمنالأمنمجلسبمنعاتمحدةالولايات

يوفير)27فىالتقدميةحكومتهاسقطتحتىجواتيمالاعلىعدوانهافىاستمرت

41 9 o)4(أ؟المتحدةللولاياتتماقامواليةعكريةحكرمةمحلهاوحلت.

الع!كريةالمقاومةعملياتعلىينطبقلاالمثروعيةعدموصفف!ن،الحالوبطيعة

عملاوذلك،العنصريةالتفرقةصاسةأو6الأجبىالعسكرىالاخلالأوالاستعمارضد
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علىالعدوانتعريفمنالسابعةالمادةنصتوقد.مصيرها)42(تقريرفىالشعوببحق

والحق،المصيرتقريرحقيمسأنيمكنماالتعريفهذافى"لش:بقولهاصراحةذلك

لنظمالخاضعةالشعوبحقولاسيما،المحرومةللشعوبوالاستقلالالحريةفى

ذلكأجلمنالكفاحفىالأجنبيةالسيطرةمنأخرىلأشكالأوعنصريةأواستعمارية

إإعلانايضئاالاستثناهذلكعلىنصوقد.الغير(منوتلقيهالدعمالتماصوفىالهدف

الأملميثاقوففاالدولبينوالتعاونالوديةبالعلاقاتالمتصلةالدولىالقانونمبادئ

نمىفقد.()43(0791أكتربر2)4فىالعامةالجمعيةعنبالإجماعصدروالذىاالمتحدة

الخاضعةأو،الأجنبيةالسيطرةأشكالمنشكللأىالخاضعةالشعوبحقعلىالإعلان

،لها(المتاحةالوسائل"بجميعالاستقلالعلىوالحصولمصيرهاتقريرفىعنصريةلنظم

بمثروعيةالدولىالمجتمعاعترففقدلذلكوتطبيفا،المسلحةالقوةاستخدامفيهابماأى

فى(العنصرى"الفصللسياسةروديسياوشعبأفريقياجنوبلشعبالمسلحةالمقاومة

المقاومةف!نوكذلك.المقاومةلتلكالأفريفيةالدولمساندةومشروعية،البلادتلك441(

هىغزةوقطاعالغربيةللضفةالإسرائيلىالاحتلالضدالفلسطينىللشعبالمسلحة

ايضئاهىومادئاسياسياالمقاومةلهذهالعربيةالدولمساندةدانقانرثا،مشروعةمقاومة

كما"الإرهابية"الأعمالشكلالمقاومةأعمالتتخذلاأنبشرطقانوئامروععمل

.سنرى

غيرالمباشرالمسلحالعدوان

الحرببعدإلاينتثرفلم؟نسبئاحديثمصطلحهوالجاشراغيروانWاOمصطلحإن

أعمالمنمتفرقةاعمالالمسمىهذاتحتوتندرجاالباردة)الحربظلفىاثانيةالعالمية

أعمالاوالتخريبوأعمال،فيهاوالمشاركةالأهليةالحروبعلىالتحريضأهمهاالعدوان

إلخ....بالقوةالحكمتغييربهدفالارهاب

المسلحةالصراعاتغالبيةأننلاحظ(،491)5عامبعدالدوليةالعلاقاتوباستقرا.

مباشرةنظاميةحروبشكلفىالقوةلاستخداماتالتقليديةالصررةتأخذلمالدولبين

أهمها:منالبعضباستثناءالدولبين

بين(7391و)أكتوبر(6791)يونيووحربى(591)6فىمصرعلىالثلاثىالعدوان

والحرب،(اAAY)فىوالأرجنينبريطانباببنفوكلاندوحرب،واسرائبلالعرببةالدول

والغزو(991.)أغسطىللكويتالعراقوغزو،(8891-0891)الايرانية-العراقية
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إسرائيلوحرب،(002)3للعراقالأمريكىوالغزو،2(100)لأفغانستانالأمريكى

شكلأخذتالدوليينلأمنوابالسلمالإخلالحالاتغالبيةف!ن...2(00)6لبنانضد

الحروبدرجةمداهافىبلغتوالتى،الممتدةالداخليةالاضطراباتاو،الأهليةالحروب

هذهتأخذوقد.بهاأجنيةأطرافقدخلإلىعادةأدتداخليةصراعاتوهى،الأهلية

اقخريبأعمال57ء(مثل*حactions)المقنعةالعسكريةالأنشطةشكلالأعمال

بهاتقومقدالتىالدولىالارهاببأعمالعامةبصفةيعمىوماالسياصهوالاغتيالات

مساندتي.دونأوالدولبمساندةخاصةسلحةجماعاتبهاتقوماو،ذاتهاالدول

الأمميثاقواضعىاهتماماتضمنتدخللمالقوةلاستخداماتالمختلفةالصورهذه

الدولية،العلاقاتفىالصدارةمكانالآنتخلأصبحتولكنها(5491عام)فىالمتحدة

تمكما،للعدوانتعريفهافىعامةبصفةالمتحدةللامالعامةالجمعيةبهااهتمتولذلك

الانتهاكاتبعضوتجريم،الارهابأعمالمكافحةإلىتهدتدوليةمواثيقعدةإبرام

واستقرارأمننهددالنىالخطيرةالموضوعاتهذهإلىعودةولنا.الانسانلحفوقالخطيرة

البثر.

والدعمالماديةالمساندةتقديمهوالمباضرغيرالملحللعدوانالتقل!يدىالنموذجولعل

الحبرببعدالصددهذافىصابقةوأول.معينةدولةداخلالثرارمنلمجمرعةالسياسى

منكلقدمتفقد.؟5191)إلى(491)منالفترةفىاليونانقضيةهىالثانيةالعالمية

الذيناليرنانيينالثوارإلىواقتصاديةعسكريةمعونةويركرصلايخاورومانياوبلغارياألبانيا

أراضيهاداخلالمأوىلهموفرتكما،للغربمراليةكانتالتىالبلادحكومةعلىانشقوا

الاستقلاليهددالتدخلهذاأنالمتحدةللأمالعامةالجمعيةاعتبرتوقد.الضرورةعند

ناصحيح.)45(المنظمةلمثاقمخالففهرثمومن،الإقليميةوسلامتهالليونانالسياسى

منضمئايستفادالمعنىهذاأنإلا4"العدوانلفظعراحةيذكرلمالعا!ةالجمعيةقرار

.الميثاقمن!أ4فقرة2)المادةنصحرفيانقلالذىالقرارصياغة

إلىبالقياصخاصةوبصفةالعملفىكثيرةصعرباتالمباشرغيرالمسلحالعدوانويثير

عنصرتوفريثترطانهأخرىمرةع!التاكيديجبماولكن.التكولوجىالتقدمعامل

مجردمثلايكفىفلا.،العدوانية"الأعمالقبيلمنالثاطيعتبرلكى؟المسلحالإكراه

يكنلممابالقوةقافمحكمنظامقلبإلىالدعرةمجردأو،أهليةحربعلىالتحريض

تسليحثلعسكريةطبيعةذاتماديةبأعمالمصحوئا،الدعوةتلكأو،التحريضذلك

لثاطهم.قواعدتوفيرأو،قدريبهمأو،اتممردين
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قدكانلان(ideologicalsubversion)،"الهدامالأيدلوجى"النشاطمجردف!ن

السلميعرضلأنهالمتحدةالأمميثاقمنبعدهاوما)93(المادةتطبيقنطاقفىيدخل

يعتبرلاأنهإلا،الدولبينالرديةالعلاقاتصفويعكراو،للخطرالدوليينوالأمن

ودىغيرعملآيعتبركانلان،الميثاقمن(4فقرة)2المادةنصمفهومفى"عدوائا(

(unfriendly)السياسى.انظورمن

أوجبولكن،القوةاستخدامبتحريمالمتحدةالأمميثاقيكتفلم،أخرىناحيةومن

يشمللكىالعدوانمفهومفىالتوسعإن.(القوةباستخدام"التهديدعنالامتناعأيفئا

الثطررالىبالقياسالتطبيقفىكثيرةصعوباتيثيرقدالقوةباستخدام"التهديد"

الموجهةالصواريخمثلبعدعناستخدامهووساثلالسلاحصناعةميدانفىالتكنولوجى

يمثلالنووىالسلاحامتلاكمجردهل،المثالسبيلوعلى.المدىوالمتوسطةالبعيدة

؟461(النفسعنالوقائىالشرعىالدفاعحقممارسةيبررثمومنالقوةباستخدامتهديذا

معاهدةبشأن1(649)عام.فىالنوويةللطاقةالمتحدةالأملجنةتقريرفىجاءلقد

يجب،المعاهدةنصوصانتهاكموضوعبحثعندأنهالنوويةللطاقةالسلمىالاستخدام

الدفاعحقالدوليخولبحيثالخطررةمنهوالانتهاكهذاأنالاعتبارفىيؤخذأن

الولاياتاستندتوقد.المثحدةالأمميثاقمن(15)المادةلنصوفقاالنفسعنالشرعى

نأبحجة(1)629عامفىكوباعلى!البحرى"الحصارفرضلتبريرالمنطقهذاإلىالمتحدة

حملعلىوالقادرةأراضيهافىالسوثيثيةللصواريخقواعدب!قامةسمحتالدولةهذه

اسثندتكذلك.الاقليميةوسلامتهاالمتحدةالولاياتامنيهددالذىالأمرنوويةرءوص

،(8191)عامفىالعراقىالنووىالمفاعلوتدميرقصفلتبريرالمنطقنفسإلىإسرائل

المتحدةالولاياتتهديدبسبب2(200!عاماواخرومنذالآنالإشكاليةهذهوتظهر

هاتانتزعمالتىالثاملالدمارأسلحةتدميربحجةالعراقضدالقوةباستخداموبريطانيا

امتلاكهاسبيلفىأو(والبيولرجيةالكيميانية)الأسلحةبالفعليمتلكهاالعراقاندولتانال

.النروية()الأسلحة

توجدلا،جانبفمن.متناقضةاعتباراتتتجاذبهاالإشكاليةهذهف!ن،الحقيقةرفى

الذىالتعاقدىالالتزامباستثناءالنووىالسلاحامتلاكمنالدولتمنععامةدوليةقاعدة

مناعتبازانافذةأصبحتالتى(1)689لعاماالنووىالسلاحانتشارمغ"معاهدةتفرضه

ناجةمنولكن)47(مسمىكيرلأجل(51991عامفىثحديدهاوتم(،0791)عام

)خطرأيمثلالسلاحذلكباستخدامالتهديدأنعلىحاسمةدلائلهناككانتإذا،أخرى
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عنالوقاثىالرعى"الدفاعحالةقيامإلىيزدىقدذلكف!ن،الدولأمنعلىداهئا،

.سنرىكما(النفس

القوةاصتخدامهوالمتحدةالأمميثاقمفهومفى،"العدوانإن:القولخلاصة

الدفاعحالةغيرفى،مباشرغيرأوماشرسكل،باستخدامهاالتهديدأو،المسلحة

الأعفاهالدولعلىترتباتىالالتزاماتتنفيذحالاتغيروفى،المىعنالثرعى

.،الجماعى"الأمننظاملطب!وإطارفىالمحدةالأمفى

الكوليلاالهلأقاتصها!اباستخكيلىالتهكأوالمسلحةالقوةاماستخك،ثانيأ

لقمعأو،أهليةحربإطارفىالقوةاصتخدامأنيعنىللعدوانالثانىالركنهذا

نطاقفىيدخللا6قائمةحكرمةضدعكرىبانقلابالقيامأو،داخليةباتاضطرا

"صميصفىتدخلالأعمالهذهإنحيث،مثروعغيرعملاأوعدوائايعتبرلااى،المغ

بذاف!ن.المتحدةالأمميثاقمن7(فقرة21المادةلنصوففاللدولاالداخلىالاختماص

الأضمالهذهبقبإذاالتدخلمنفيهاالأعضاءوالدولالدوليةالمنظمةيمنعالنص

هاضربشكلالأحداثهذ.فىأبخةدولتدخلتف!ذا.الداخلىالنطاقفىمحصورة

فىعدواتايعتبرالتدخلهذاف!ذ،البلادفىالشرعيةالسلطةموافاقةدونماشراوغير

.الميثاقمن(4فقرة2)المادةنصمفهرم

ميد،أراضيهاداخلالقوةاصتخدامفىوحقها،الدولةسيادةف!ن،أخرىناحيةومن

المادةأنرأينافقد.الدولىالصيدعلىمصيرهاتقريرفىالعرببحقالمساصبعدم

صراحةأكدت،المتحدةالأماقرتهاالتىالنصرصمنوغيرها،العدوانتعريفمنالسابقة

لإزالةالقرةاستخدامفىالأبخيةالسيطرةأشكالمنشكللأىالخاضعةالثعوبحق

وفى.الغايةهذهلتحقيقاليرمنالعسكرىالدعمعلىلالحمبفىوحنخاالصردتمك

وأ،الاستعمارىالتسلطمنللتحررالقرميةالثرراتقمعفىالقوةاستخدامف!ن،الحقيقة

الداخلية،الشثونقبيلمنيعتبرلا،العسكرىالاخلالمنللتخلصالشعوبنفالقمع

للقوةالمشروعكيرالاصخدامقلمنيعتبرف!نهبالتالىدوليةطبيعةذاتوأ

الملحقان(1)779لعامجفبروتركولاأكدوقد.الميثاقمن(4فقرة2)المادةلنصوففا

المفةعلىالدوليةالملحةالمراعاتبقانونالخاعة(491)9لعامنجيفباتفاتيات

والاحتلالالأجنبيةالسيطرةضدالثعوبقخوضهاالتىالمسلحةللصراعاتالدولية

)48(.العنصريةالنظمضدأوالأجنبى
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القوةاستخدامضهالهدف8ثالئا

سلامة"ضدباستخدامهاالتهديدأو،القوةاستخداميكونأنللعدوانالثالثالركن

الأمومقاصديتفقلاآخروجهأىعلىأو،دولةلأيةالسياسىالاستقلالاوالأراضى

التهديدأو،القوةاستخدامبانتفيدقدالعبارةهذهف!ن،المخالفةبمف!هوم.!المتحدة

2)المادةمفهومفىقانوئامشروعأمرهو،المذكورةالثلاثةالأغراضغيرفى،باستخدامها

.المتحدةالأمميثاقمن(4فقرة

الإقليميةبالسلامةمساسفيهالقوةاستخدامأنمنالتحققنسبثاالسهلمنيكونوقد

الحدودعبرللقوةاستخدامفكل.أخرىدولةجانبمنمسلحلعدوانتتعرضاتىللدولة

يمثلفهوثمومنأخرىلدولةالإقليميةالسلامةعلىعدوائابالضرورةيعتبرالدولية

"الاستقلالبمفهومتتعلقالحقيقيةالمثكلةولكن.الميثاق(من4فقرة)2المادةلنصانتهاكا

الظبيقفىخلافيةمسائليثيرقد،عموميتهبحكم،المفهومهذاف!ن.!السياسى

المتحدةالرلاياتفرضتعندما(1)629عامفىالمساثلهذهإحدىثارتوقد.العملى

السوفيتية(الهجومية)الأسلحةوصولمغبهدفكوباحولبحرياحصازاالأمريكية

الحظرنطاقفىيدخللاالاجراءهذاانآنذاكالأمريكيةالحكومةادعتفقد.إليها

.كوبا)94(لدولة(الاقليميةيمس"السيادةلالأنه؟(4فقرة2)المادةفىعيهالمنصوص

-العسكرىالقمعأعمالمنعملوهو-البحرىالحصارفرضلأن؟خاطىادعاءولكنه

فىالسياسىالاستقلالف!ن.كربالدولة(السياسى"بالاستقلالالمساسبالتأكيدشأنهمن

الذىالنحوعلىالجماعةشئونادارةفىالدولةفىالشرعيةالسلطةحقيعنىالعاممفهرمه

الحكوماتأنإلىتشيرالتاريخيةالتجربةولكن.للجماعةالقوميةالمصلحةيحققأنهترى

لي!كثيرةتدخلاتحدثتفقد.السياسىللاستقلالالعامالمفهرمهذاحولمتفقةليست

تحققأنهاترىالتىوالخارجيةالداخليةالسياسةممارسةفىالدولةسلطةتقييدبهدففقط

درجةإلىالدولةفىالسلطاتتشكيلإلىأيفتاامتدتالتدخلاتولكن،العامةالمصلحة

الاتحادبرر(1)689عامففى.آخربنظامواستبدالهفيهاالحكمنظاميرتبعلىالعمل

دونللحيلولةالمسلحةالقوةاستخدامفىحقهإلىاستنادألتشيكرسلوفاكياغزوهالسوفيتى

بالذاتمعينةحالةبشأنالادعاءهذاتحولوقد.الرأسماليةبراثنفىاشراكيةدولةسقوط

المتحدةالولاياتاسشدتوقد.")05(بريجنيف"مبدأاسمعليهأطلقعامسياسىمبدأإلى

دولشثونفىالعسكرىالتدخلحقهامنأنادعتعندمامماثلمنطقإلىالأمريكية

وحكمالنظام!اقرارمعينةدولةفىالأوضاعتدهررلمنعالكاريبىوالجرالوسطىامريكا
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،ونيكاراجوا،جرينادافىالتدخللذلكالأمثةأبرزومن.فيهاالقانون

التدخلعنالحديثعندالفاسدالمنطلقهذانناققوسوف.(هإلخ)؟...وهايتى،وبنما

العبارةأنإلىبالإضارةالمقامهذافىونكتفى.الديمقراطةلدعماوإنانيةلاعتبارات

التهديدأو،القوةاصتخدامتمغالمتحدةالأمميثاقمن(4فقرة2)المادةلنصالأيخرة

علىيقتصرلافالحظر،المتحدهالأمومقاصديتفقلاآخروجهأىعلى5باصتخدامها

جميعأيفئايشملولكنه،للدول،السياصىالاستقلال5او،الاقليمية"بالسلامةالمساس

علىتنطولم)ذاحتىالدول!نوالأمنبالسلمالاخلالشأنهامنالتىالقرةاستخدامات

وأ،المتحدةالأمفىالأعضاءللدولالشاسىبالاستقلالأوالاقيميةبالسلامةمساص

المثروعكيرفالاستخدام.والشعربالدولبينالوديةالعلاقاتممرعرقلةشأنهامنكان

بعدمأو(كمدا!نعةagressionis)،العدوان"بنيةيرتبطولاالمادىالعملالىينصرفللقوة

كيرأوالعادلةالحربنظريةإلىبنايعود،العدواننية5ترفراشتراطف!ن.الهدفمثروعية

توافر"مارية،جريمةهىالعدوانفجريمة.رأيناكمابعيدزمنمنذاندثرتالتىالعادلة

الاقيميةالسلامةضدمباضرأوغيرمباشربشكلالمسلحةالقوةاستخدامبمجردأركانها

الشرعىالدفاعحالةوهو،بذلكفيهالمسموحالنطاقخارجالسياسىاستقلالهاأوللدول

.)52(الدوليةانمظماتبواصطة"الجماعى"الأمننظامتطبيقحالةأو،انفرعن

نأالعدوانيةالأعمالفىيشترطالبعضف!ن.الزمنعنصرإلىالاشارةتجدروأخيرأ

إلامعتديةتعتبرلافالدولة.)53(3!د!"(!كمأءanteriorite4)1'المبادرةعنصرعلىتنطوى

الأمميئاقفىعليهاانمصوصالحالاتغيرفىالمسلحةالقوةباستخدامبادرتإذا

النفس.عنالرعىالدفاععنالعدوانىالعمليميزالذىمرالمبادرةفعنصر.المتحدة

بعضففى.العنصرذلكترفراشتراطعلى-وبحق-يعترضالآخرالبعضولكن

القوةباستخدامبادرتالتىسمعينةدولةبأنالجزمالصعبمنيكونقد،الحالات

وأدولتينينالعلاقاتفىالحادالتوترحالاتففى.عدوايةدولةبأنهاترصفوبالتالى

متعمدلاصتفزازت!يجةيحدثقددولةجانبمنالعسكريةالقوةاستخدامف!ن،أكثر

(provocation)الحدودعلىالسكريةالقواتبحثدقيامهثلالآخرالطرتجانبمن

هذ.مثلفىالعكريةالقوةباستخدامالمبادرةف!ن،وبالتالى.العامةالتعبئةإعلانأو

العدوانعلىقريةمجردتكونولكنها،العدوانأركانمنركتاتعتب!رلاالحالات

4(Facieأ*يمجرز*ecnedivEتعريففىالثانيةالمادةأكدتهماوهذا.عكهاإثبات

تشكلللميثاقخرئامادولةقتلمنالقرةباستخدام"المبادرةأنعلىنصتالتىالعدوان
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نأللميثاقطبفا،الأمنلمجلسكاندهان،عدوانثاعملاارتكابهاعلىمبدثياكافيةبنية

ضوءعلىوذلك،ارتكبقدعدوانياعملابأنالحكميبررماهناكليسأنهإلايخلص

وأالبحثمحلالتصرفاتتكونأنذلكفىبما،بالحالةالصلةوثيقةأخرىملابسات

.اكافيةخطررةذاتليستنتائجها

من)93(المادةنصبمقتضىواسعةتقديريةبسلطةالشأنهذافىيتمتعالأمنفمجلس

الدولبهتتمتعالذى)الفيتو(الاعتراضبحقمقيدةالتقديريةالسلطةهذهولكن.الميثاق

تثأثرالتقديريةالسلطةهذهف!نثمومن.المجلسفىالداثمةالعضويةذاتالكبرىالخمس

الصعيدعلى،بدورهيخضع)الفيتو(حقاستخدامكانهـان،سياسيةباعتباراتبالضرورة

الدقة.وجهعلىمضمونهتحديديتعذرغامضمبدأوهو،!النية"حسنلمبدأالنظرى

تحريمإلىانصرفتقدالمتحدةالأمميثاقواضعىاهتماماتإن:القرلخلاصة

المسلحة-القرةاستخداموهى،الدوليةالعلاقاتفىالقرةلاستخدامالتقليديةالصورة

منعائااصلاالتحريمهذااصبحوقد.الدوليةالحدودعبر-مباشرأوكيرباشربشكل

التىالدولتلكحتى،استثناءدونالدولجميعبهتلتزمالمعاصرالدولىالقانونأصول

المادةنصفىالواردفالحظر.6(فقرة2)المادةالمتحدةالأمبعضويةتتمتعلا

(Y4فقرة)التشريعية("الأعمالتجيلمنولكنه،الضيقبالمفهومتعاقدتاالتزافاليس

(LegislativeAct)الدولجميعإزاءقانونيةآثازاترتبالتى(Omnes)54"!ء!*ص.

عليهيردف!نه.مطلفاامبدةلي!،باستخدامهاالتهديدأو،الفوةاستخداممنعمبدأولكن

القوةواستخدام،النفسعنالشرعىالدفاعحالة:همااستثناءانذكرناوكماللمثاقوففا

.!الجماعى"الأمنلنظامتط!قاالدوليةالمنظماتفىالمختصةالأجهزةبواسطة

الشرعىالدفاعمفهومفىكثيرأترسعتقدالدولانإلىتشيرالثاريخيةالتجربةولكن

لتفاوتتبغامتفاوتةبدرجاتالتوسعحذاتموقد.الميثاقمن5(1!المادةنصاقرهالذى

الدولممالحمعالدولمنالفثةهذهمصالحونعارض،جانبمنالكبرىالدولمصالح

هىتترددلمالمغرىالدولفئةف!ن،ذلكإلىبالإضافة.الآخرا-بانبمنالصغرى

اقتضتمثىبينهافيماالعلاقاتفىالشرعىالدفاعمفهومفىالترسعفىالأخرى

عملاالمسلحةالقوةاستخدامفيهااصبححديثةحالاتظهرتوأخيرا.ذلكمصلحتها

أعمالمكافحةفىحقهاأو،مصيرهاتقريرفىلحقهاالضعوبممارسةمثلمشروغا

وأ،إنسانيةلاعتاراتالأخرىالدولشنونفىالتدخلحقادعاءأو،الدولىالارهاب

إلخ....البنةلحمايةأو،وتثبيتهادعمهاأوالديمقراطيةلإعادة
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"الأمننظامبفلارتبطقدالثرعىالدفاعمفهومفىالتوصعف!ن،الآخرالجانبومن

إلىالحاجةظهرتوقد.المتحدةالأمميثاقمنالسابعالفصلفىمقررهوكما،الجماعى

،الباردةالحربانتهاءفبعد.الميثاقفىأصلاتحديدهتمعمابالتجاوزالنظامذلكتطولر

أعمالمكافحةمثل،الميثاؤيذكرهالممتحدثةحالاتإلىالجماعىالأمننظامامتد

تلككيرالجماعىللا.منجديدةآلياتاستحداثيثملالتطويرأنكما.الدولىالارهاب

مقتضىحسبمختلفةأشكالاالمستحدثةالآلياتهنهاتخذتوقد.المثاقفىالمذكورة

هذهامتدتبل،نصابهماإلىإعادتهماأوالدول!نوالأمنالسلمحفظلعملياتالحال

علىالدولةمؤساتنجاهإعادةأو،معينةدولةفىوالأمنالسلمأ!س!وضعإلىالآليات

.جديدةأسى

"الأمنونظام،النفىعنالرعى"الدفاعحالةبينوثيقةتفاعلعلاقةقامتوهكذا

اللراسة.هنهمناثانىالبابموضوعهووهذا.تطورهمافى،الجماعى
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الثالثالفصلهوامش

رأىكلما،القمعأعمالافىالاقيميةاننظيماتالأمنمجلىيستخدمأنعلىr()5المادةتنص(')

لاف!نهنف!هاوالوكالاتالتنظيماتأما.واثرات"مراتجتهتحتحي!ذعملهاويكون.ملائثاذلك

مماويستثنى،المجلسمنإذنبغيرالقمعأعمالمنعملباىالقياميدهاعلىأوبمقتفاهايجرز

أيةعلى(المعادية"الدولةمحبارةوتنطبق...الأعداهدولمندولةايةضدتتخذالتىالتدابيرتقدم

.(الميثاقهذاعلىموقعةدولةأبةأعدا.مناكنيةالعالميةالحربفىكانتدولة

أثناءفىكانتدولةازاهعملأىيمغاوسطلماالميثاقهذافى"ليىأنهعلى(01)7المادةوتنص

وأاتخذقدالعملهذاكانإذاالميثاقهذاعلىالموتعةالدوللاحدىيةمعاالثانيةالعالميةالحرب

.،العملبهذاالفيامعنالمئولةالحكوماتتبلمنالحربلتلكنتيجةبهرخص

،42العدد،الدولىللقانرنالمصريةالمجلة،االعد!ان"تعريف،اللهفرجبطرسسمعان2()

8(Vا)،تعريفالىالمتددةالأم"توصل،حسونةعبدالخالقحسين،235-187ص

.26-55ص،(1)32،769العدد،المرجعنفس،(العدوان

WRIGHT)ه!6للاآه ,)Q( "The Concept of Aggression in International Law", American Jo

01 La0".(هـInternational Law, Vol. ,92 July ,3591 pp. 373 - ;593 KOMARNICKI (M

949175,defmition de'1 agresseur dans Le droit international modern", .R CA. .D,.I tome

.(4:pp.;113-1 ZOUREK (J.). "La definition de'1 agression et le droitinternational()

.(.")de la question", .R .C .A .D,.I ,5791 pp. ;086-975 STONEع!س!ثمأولdeveloppements

,Aggressionand World Order: Acritique of United Nations Theories of Aggression London

;5891 SC !* BEL (S. .7) "Aggresion, Intervention and Self- Defence in Modem

International Law", .R .C .A .D,.I Vol. ,136 7291 (1)1. pp. 41 ;894-1 FERENCZ ( 80,) Defining

,InternationalAggression: The Search for World Peace, a documentary history and analysis

-OceanaPublications, New York,.7591 DINSTEIN (Yom). War, Aggression and self

8891,,Defence"., Grotius Publications, Cambridge

بمنعتقضعامةدوليةاتفاتيةإبرامعنأسفر(71091لعاملاهاىمؤتمرأنإلىقبلمنأشرنالقد)3(

عرضتقدالداثنةالدولةتكرنأنبعدإلامستحقةتعاقديةديونلاصتيفا.العمكريةالقوةاستخدام

التحكيم.قرارتنفيذعنامتنعتأواتحكيمالأيخرةهذهررفضتالمدينةالدرلةعلىالتحكيم

الحرباعتبارعلىصراحةنص(الثانىالرفيت"مزتمرمنقرارصدرم(1791نوفمبر)8وفى

ولكن"العدواية"الحربمصطلحيتعمللمالقرارأنصحيح."الانانيةضد"جريمةالعدوانية

للدولوالفقيرةالضعيفةالدولإخضاعالىتهدتالتىهىالعدوايةالحربأنسياقهمنيستفاد

ذلك:فىراجع.والغنيةالقوية

,Academyof Sciences of the USSR, Institute of State and Law. International Law

Foreign Languages Pudlishing House, Moscow, p 304. ; Soviet Documents on Foreign
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onal.ا-3. Affairs, .O .U ,.P London ,5191 ,1.lov ppمكلأحأهةPolicy, Royal Institute of I

تحرموضعيةقانويةقاعدةبوجودإقرازاولشىرنجةمجردعنيعبركانالقرارهذاأنيلاحظولكن

ميارهو،المثروعةالحربوه،العدواية"الحرببيناتفرقةمياروأن.الحروبمنالنوعبةهنه

القرارارتبطوقد.الرصطىالقرونسادتالتى"العادلة"الحرببنظريةيذكرناواخلاقىسياسى

صلحمعاهدةإبراموهوألاالجديدةالبلثفيةللحكومةمحدددبلوماصهدتبتحقيقوثيقاارتباطا

اثررةعلىبالقضاهيهلدفيااستمرارهاكانالىالأولىالعالميةالحربمنوالخروجالمانيامعمنفرد

ولمواجهة،جانبمنروصابهاتمركانتالتىالطاحنةالاقصاديةالأزمةبببالرليدةالاضتراكية

طريله.لنرةس!عمرةظلصال!ىابلادنىالأهلهالحرب

5صهفة*.كهـاه - ethiopien devant la Societe،ألدTM ( A. *.). Le comflit!4(ووء!ه(

457-265..RecueilSirey, Paris,3791 pp

فى:اتتريرنص(راجع)5

-288.285.pp8ء.صأ.op7!ء!3حمعلهل

03-92..op. cit., p,!6)ل!ء*لعم KO)

محن:نقلا)7(

.97.pمأ!.!.!أK2عكعاه

فى:المعاهداتهذ.نصرعىراجع)8(

.S..D,.N Recucil des Traites, vol. CXLVII, pp. 86ss; vol. CXLVIII, pp.212 ss

p.021.ح*ح..ldes Traites, vol!غاع.(9..S.D)N
(U..NDoc..01).ع!ع!ا0107

،تصاعدتالتىالباردةالحربتطورإلىالعدوانتعريفبطلبالرفتىالاتحادمبادرةترجع(11)

،(91)47ايونانفىالأهية)الحربأوروبافىعسكريةمراجهاتإلى،(0591)عامبحلول

نثربإلىالمعسكربنينالمواجهةوصلتالأفصالثرقوش.(491)8فىبرلبنوحصار

المب.الهندحربجانبإلى(0591)فىكورياحرب

عنالبريطايةالقواتجلاهبقضيةارتجطتفقدالسوفشالقرارمثروععلىمصرمرافقةاما

المصربة.الأراض

611/1(12..U..N Doc.A/C)
(13(..G.A Res378(V)

3 travaux de sa3eme7اح !،1 Commission du Droit International!حم!rus.(14):.لاN
1858./entAصع!ه.Session

.21عى،المرجعنفى(1)5

etمحأكلاعم!de'1h.محأنحعلأ8لد laمح!ا4كنثمet de Code Des crimes con!16(ز(

.\-ه41ص،الابقالمرجع،اثالثةدورتهاأعمالعنالدولىالقانونلجنةتقرير()17

tional sur les travaux de sa sixieme4حا Commission du !it In18(!ق!محها(

01..session,Doc A/,3926 p

.)(88.(91 .G.ARes)

(G.ARes..02)995.!س
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الادسةاللبنةفىدارتالتىوالمناقشات،العدوانتمريفالحاصةاللجنةتقاريرذلكفىراجع2(11

.(1)749محاموحتى(1)539عاممنوذلكاثعحلةللامالعامةللبمعيةالتابعة

88.aw",.R.C.A.D,.I,9591 ppلههاhening ofInternati22))(.*ولكاكه!!لأ IGT)

-98.

"ional Public, Parisأ!م4)ن!لا!أTheories et Realites en(,)!.23)!ع DE VISS)

G.50). "The Definitionof)م!ءل!لاسene3.372-374;,.de,0691 pp

"(l1 (4th series7ا!كعهـلأهiomal and Comparative Lawف!مغا."Aggression

.141,5291.p

..edرو7طأLondo،ه017كا,T,International Law4"!ع!سم!.ولمح!كأهما-ح( OPPE)

.2,5291 .p 918 mote

5(Y)فىالمنحدةللامالعامةللجمعيةالتابحةالاروسةاللجنةامامالمتحدةالمملكةمندوبخطابراجع

.(4)ضرة،(292)رتمالجلسة،السادسةدورنها

yص،سابقمرجع،،العدواناتعريف،اللهفرجبطرسسعان2()6 I -7 2 I f.

.7491.14.,3314 Dec!ص.(27.,.U.N.G)A

:؟519ولعام5391لعامالعلوانتر!فالخادةاللبنةمحرير()28

.Docول/.3574 A / 9263 and

أيفئا:راجع

d)،.!.(،ه!مح!ل!"هد)3.7.!op.ciL, pp. ,814 828 - ;873 Mc DOUGALم!لطعأقر

-691.0915.Yale University press,,6191pp!!نل،mum Worldالنن!ا
الثالثة:دورتهاأعمالعنالدولىالقانونلجنةتقرير2()9

1858./UN Document A

moCokف!أLaw!أكثن!vollanoi.0591,،لماp.ا-.591-181,23 of the(03)ميe

(U.G,.N,.ARes.,31)038.س
2625.(32..U.G..N,.ARes)

:الاءنمثروعبميا!كلنتالىالحاصةاللبنةأمحمالأيفتاراجع

7326A9967)7%1(هـ/nts officiels: A / 5764 )6491( A / 0623,)6691( Aول.ل!!لأع!ه..

.)0791(18089761/.(9691)/A91.ول()
33)..!163-;33164ه"معم! WEHBERG, op. cit., pp.;07-06 WRIGHT, op.cit)

5391,,.iondes Nations Unies", .R.C.A.D I8ص!نهةهدنيكو.اعه(""(ك!ه.AVon)
Useof"،علألأ8"كنأول Force in Sel3 Defence،!ع"هـفى!عpp. 12;13- BRO

Legal*،\فىهـlaw, ,6191 pp. 254 - ;257 HIGGIN-ل!"!لم!kof3"ر!

،!..bySovereign States: United Nations Practice", Ibidم!Limits of the Use of

"w276-927ممأصل!للال!".).ول(!هحم!اط!"أله"ةوو!اا

38ionديها:ء!ح!آا8 du232-ةءمىأدأ.ا"هـ).ص!"لا.p ;233 GIRA6291!م,.R..C.A.DI

leل!أهة!ه4 de Droit!ال!ااهـ"ع!ع!لتdes Nationsم!عهt6eeorie et la

544-103..Public,,6391 pp

.61(34.WEHBERG, op. cit..)p
692,th Session.6 th committee.1471 " meeting.!هاك!ءل!أ"ثم،(35..U.G..N)A

.42."7491,October
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55.(36.,BROWNLIE, op.cit)
261(37.ZOUREK, op. cit., .p;827 BROWNLIE, op. cit.,)p

conflitsا"Le consentement a 'L ingerence militaire daps38))0هـ BENNOUNA (M)

.World7"!حaw and Civil War in the(.4ءه)03هاParis. :7491 MOOREحما!أ.

74.791

onalة!3. law", .R.C.A .D,.I,6191 p93)!ى FAWCETT (J. .E,).S "Intervention inIn)

ofل!هWRIGHT(Q.), "United States intervention in the Lebanon", American J

ts to theن!لنمأInternational Law, vol. ,53 ,9591 pp. -112 ;125 HIGGINS, "the Legal

311-903..Useof Force by Sovereign States", op. cit., pp

(04..U,.N Repertory of Practice of United Nations Organs,,11.lov New York,,5591pp)
9!ههـ.38

383-372..pp41(."ه.!*ول3.ع!ع(
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:التوىتلكمحلىا!عتبفىوراجع

العدلمحكمةعنالصادرالاستثارىالرأىضوءفىانووبةالأطحة"مثروعة،عتلمحازم

6يرليو)8فىالدولية 1) Ail،العريالمتقبلدار،،الانانىالدولىالنانونفى"ثراساتفى،

4.37يم15ص،(0002)،القاهرة

معاهاله(Res.245/05)اتمحالةللامالعامةالجميةأقرت.1()699سبشبرمنالعاضرفى،)47(

.النفاذعرحلةبعدترخللمالمماهدةهذ.ولكن،الوو!ةلتجاربالكلى"الحظر

(48 -[BASAAB(G.,) "Wars of National Liberation in the Geneva Conventionsand)
445.355-.Protocols",.R.C.A.D,.I vol.,165 pp

Organisation)'4ء'I ONU et05).محه " la coordination dessystemes.944)(غد ARECHAGA)

des Etats Americains pour le reglement pacifique des defferends et la securite

-294.483.collective".R.C.A.D,.I .6491 pp

أساصعلىمثروععملهوكوباعلىفرفتهالذىالحصارأنأيفئاالمتحدةالولاياتادمحتلقد

بحثعدآخرعقامفىالحجةهنهنتاولوسرت.النذ!عنالوقائىالثرعىالدفاعحقممارسة

.اتحدةالأميثاقمنI(5)المالةلنصوففاالرعىاعالدفمفهوم

0791.(05.MEISSNER (B.). the BrezhnevDoctrine)

301

o b e i k a n d l . c o m



of world33"!ح et War in Central America and the.Futu51).)07..*ء MOORE()J
-43.Order",American Journal of International Law, vol.,08 :N,1 January,8891 pp

127.
Constitution of the United Nations : Analysis of Struture and(,)!52).-طمل ROSS)

,RG,op. cit. "،.;07,64 ZOUREK0591".;141"!س,,Function, Copenhagen

018-174..op.cit.! pp.;844-843 MCDOUGAL& FELICLANO, op. cit.، pp

&(53 ZOUREK, op. cit.، pp.-818;822 HIGGINS, op. cit., pp. 927-;281 MCDOUGAL)

171-167."05,.FELICIANO,op. cit

".0691,,.pesde Droit International Public, .R .C.A.D I54)أ SORENSEN (Mx)11!inc)

.236

الدولتجاهالتزائاليسالقوةاستخدامعنبالامتاعالمتحدةالأمفىالأعضاءيخرالدولالتزامإن
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